
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1258
www.kassioun.org

يــوم 17 شــبــاط 2011، فــي ســوق الحريقة الدمشقي، 
وقبل أيّّ تــدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍٍ أو 
سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم 
والــــغــــضــــب، هـــتـــفـــت جــــمــــوع مــــن الـــســـوريـــيـــن فــــي وجـــه 

السلطة وممثليها: 
السوري  »الشعب  »حرامية... حرامية«، وهتفت: 

ما بينذل«.
ــا، قــــــــــــــادران عــــلــــى تــكــثــيــف  ــ ــمــ ــ ــــدهــ ــــان وحــ ــافـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ هــــــــــذان الـ
البرنامج السياسي الكامل الذي كان يعتمل في قلوب 
الـــســـوريـــيـــن وعـــقـــولـــهـــم؛ فـــهـــمـــا يـــعـــبـــران عــــن الــجــانــبــيــن 
الجانب  وحلمهم:  السوريين  مطالب  مــن  الأساسيين 
الاقتصادي الاجتماعي، المعيشي، اللقمة الكريمة في 
وجــه الــلــصــوص الــذيــن يسحبونها مــن أفـــواه الــنــاس، 
ــانـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي، أي الـــحـــيـــاة الـــحـــرة الــكــريــمــة  والـــجـ
بالضد من القمع والتغوّّل الأمني على حريات الناس 

وكراماتهم.
ورغــــم مــــرور 15 عـــامـــاًً، ورغــــم ســقــوط ســلــطــة الأســـد، 
فإن هذين الشعارين ما يزالان جوهر مطالب الناس، 
والــمــعــبــر الــحــقــيــقــي عـــن وجـــدانـــهـــا؛ فــالــنــظــام الــمــطــلــوب 
إنهاؤه وتغييره تغييراًً جذرياًً هو في جوهره طريقة 
تــوزيــع الــثــروة فــي الــــبلاد، وطــريــقــة إدارتـــهـــا وتــوزيــع 

السلطات فيها.
ــة، كـــــان ومـــــا يــــزال  ــ ــــوريـ الانــــقــــســــام الــحــقــيــقــي ضـــمـــن سـ
»المعترين«  حيث  »الحرامية« و»المعترين«؛  بين 
هــم الــــ 90 % وأكـــثـــر، هــم الأكــثــريــة الــســاحــقــة المنتمية 
لكل القوميات والأديـــان والــطــوائــف، والــتــي لا ينوبه 
مــن ثـــروة بلادهــــا الــتــي تنتجها بــأيــديــهــا وبــعــرقــهــا، إلا 
الـــنـــزر الــيــســيــر الــــذي لـــم يــعــد يــتــجــاوز 10% مـــن مجمل 
الثروة، في حين تحوز قلة قليلة تنتمي أيضاًً لمختلف 
القوميات والأديان والطوائف على أكثر من 90% من 

الثروة.
الــمــعــركــة الحقيقية كــانــت ومـــا تـــزال بــيــن »الحرامية« 
وبــــيــــن »الــمــعــتــريــن«، ودخــــلــــت فـــيـــهـــا عـــبـــر الـــســـنـــوات 
أدوات متعددة أخطرها التحريض القومي والطائفي، 
بوصفهما سلاح الــدمــار الشامل ضــد ســوريــة وأهلها، 
الـــذيـــن  فـــأولـــئـــك  ــالـــدرجـــة الأولــــــــى؛  بـ ــــد »معتريها«  وضـ
نهاية  أنفسهم في  الطائفي، هم  بالتحريض  يقومون 
ــــان  الــمــطــاف »الــحــرامــيــة«، مـــن كـــل الــقــومــيــات والأديــ
والـــطـــوائـــف؛ لأن تقسيم الــنــاس بــعــيــداًً عــن مصالحها 
الحقيقية، يعني تحويلها إلى عسكرٍٍ ودمٍٍ مسفوحٍٍ على 
مذبح مصالح »أمراء الطوائف« من مختلف الأطراف.
ــــةًً مــن  ــيـ ــ ــــومـ ــــف، أو قـ ـــــوائــ ــــطـ الــ ـــن  ــ ــةًً مـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــاجــــم طـ ــهــ أنْْ تــ
القوميات، معتبراًً إياها جماعة قائمة بذاتها متمايزة 
عن بقية السوريين من كل الجوانب، ولا يجمعها بهم 
و »معادٍٍ لإسرائيل«  »وطني«  أنـــك  بــدعــوى  شـــيء، 
وتقف ضد التقسيم، فاعلم أنك إنما تخدمُُ »إسرائيل« 
بهجومك وتحريضك الطائفي، ســواءََ كنت تعي ذلك، 

أو دفعك إليه جهل، أو تحريض أعمى.
وبــالــمــثــل، أنْْ تــهــاجــم طــائــفــةًً مــن الــطــوائــف، أو قوميةًً 
ــا جـــمـــاعـــة قـــائـــمـــة بــذاتــهــا  ــاهــ مــــن الـــقـــومـــيـــات، مـــعـــتـــبـــراًً إيــ
مــتــمــايــزة عــن بــقــيــة الــســوريــيــن مــن كــل الــجــوانــب، ولا 
يجمعها بهم شيء، بدعوى أنك »ضد الإرهاب« وضد 
»الانــتــهــاكــات«، فــاعــلــم أنــــك إنـــمـــا تـــخـــدم »إســرائــيــل« 
ــــك بـــكـــافـــة  ــنـ ــ وتـــــخـــــدم مــــشــــروعــــهــــا، وتـــــخـــــون أبـــــنـــــاء وطـ

انتماءاتهم، وتدفع بهم وبنفسك إلى التهلكة.
واقــــع الـــحـــال، أن »الــنــخــب« الــمــســيــطــرة الــتــي تتبنى 
الطروحات الطائفية، جميعها دون استثناء، تخدم في 
نهاية المطاف مصالح الحرامية من كل الفئات، حتى 
ولو ظهرت متناحرة متصارعة متعادية، فمشروعها 
واحــــد مــتــقــاطــع تــمــامــاًً مـــع الــمــشــروع »الإسرائيلي«، 
أعـــلـــنـــت ذلـــــك أم أعـــلـــنـــت عـــكـــســـه، وهـــــو تــقــســيــم الـــــبلاد 
ــــى »رعـــايـــا« مــنــهــوبــيــن  وإنــــهــــاؤهــــا وتــقــســيــم شــعــبــهــا إلـ
ـــ»أمــراء الطوائف« وتــجــار الــحــرب، الــذيــن  مُُــفــقــريــن لـ

ينتمون إلى مختلف الأطراف.
الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد مــــن الــمــســتــنــقــع هــــو إبــــطــــال سلاح 
لــلــبلاد وأهــلــهــا، عبر  التدمير الشامل  الطائفية، سلاح 
وحدة المعترين ضد الحرامية، الوحدة التي لا مدخل 
لها إلا مؤتمر وطني عــام شامل وكامل الصلاحيات، 
ــيـــة فــــي ســـوريـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ يـــضـــم الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
دون استثناء، وعلى طاولته العلنية، يجري التوافق 
ــــور الــعــالــقــة، بــمــا فــيــهــا شــكــل الــحــكــم،  عــلــى مــخــتــلــف الأمـ
والدستور، والعلاقة بين المركزية واللامركزية، وبما 
المعترين  الــثــروة لمصلحة  تــوزيــع  إعـــادة  فيها كيفية 
الــذيــن هــم أنفسهم الشعب الــســوري، وإنْْ كــان هنالك 
مــن »أغـــيـــار« فــإنــمــا هــم الــحــرامــيــة الــمــنــتــمــون إلـــى كافة 

القوميات والأديان والطوائف!

»حرامية... حرامية!«
الافتتاحية
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شؤون عمالية

كيف يمكن زيادة الأجور
 دون ارتفاع الأسعار؟
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الشرقي... والإعلام يقلب الصورة!
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شؤون محلية

المواطن المفقر في معادلة صحية 
يبدو الجميع فيها رابح سواه!
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محرر الشؤون العمالية

قد يبدو نشاط المنظمة العمالية خلال 
ــــالًاً مــمــا  ــــعـ ــقـــة نــــشــــاطــــاًً فـ ــابـ ــلـــة الـــسـ الـــمـــرحـ
يوحي للمتابعين بأن العمل النقابي في 
أحسن حالاته، لكن ذلك ليس صحيحاًً 
بنوعه ونتائجه ودرجــة  العمل  فتقييم 
أهــمــيــتــه للطبقة الــعــامــلــة وأولــويــاتــهــا لا 
التغطية الإعلامـــيـــة، فمن  بكمه وحــجــم 
خلال مــتــابــعــة نــشــاط الــتــنــظــيــم النقابي 
ــتـــيـــن نلاحـــــظ  ــائـ ــفـ الـ خلال الأســــبــــوعــــيــــن 
ارتــــــفــــــاعــــــاًً مــــلــــحــــوظــــاًً بــــــعــــــدده وفــــــــي كــل 
هــيــئــات الــمــنــظــمــة ســــواء عــلــى مستوى 
الاتحاد العام ومكتبه التنفيذي أو على 
ــــادات الــمــهــنــيــة واتـــحـــاد  ــــحـ مــســتــوى الاتـ
ويمكن  النقابات.  ومكاتب  المحافظات 
الــقــول بأنها شملت عــشــرات القطاعات 
والملفات منها مــا هــو خــارجــي كاللقاء 
مـــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة في 
الكويت، ومنها ما هو داخلي كافتتاح 
الــمــشــفــى الــعــمــالــي فــي حــمــص ومتابعة 
وضع عمال البناء في القطاع الخاص 
بـــحـــمـــاة وغـــيـــرهـــا. ويـــمـــكـــن رصـــــد حــجــم 
الاهـــتـــمـــامـــات بــالــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة 
الرياضية  الإنــجــازات  والثقافية وكثرة 
ــــك جــــيــــد ويــســتــحــق  ــ ــــل ذلـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة، وكـ
الــثــنــاء لــو أنــه كــان تتمة للعمل النقابي 
بالمنظمة وليس كما  المناط  الحقيقي 
هـــو عــلــيــه الآن، فــالــعــمــل الـــوحـــيـــد الـــذي 
تجيده إدارة التنظيم في هذه المرحلة 
الانــــكــــبــــاب عـــلـــى الـــمـــلـــفـــات والـــنـــشـــاطـــات 
ــيــــات بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــالــ الـــمـــتـــمـــمـــة والــــكــــمــ
الابتعاد عن الملفات الأساسية الكبرى 
أيضاًً، مما يجعل  والملحة والجوهرية 
مــن أي عمل عــديــم الــفــائــدة وخــالــيــاًً من 
الـــدســـم، فـــالـــواقـــع الــعــمــالــي الـــكـــارثـــي من 
جوانبه كافة وفــي كلا القطاعين العام 
والـــخـــاص يــحــتــاج لــبــرنــامــج عــمــل يضع 
الــقــضــايــا الأســاســيــة والأكـــثـــر أهــمــيــة في 
رأس حربته، فملف المفصولين وعمال 
الــــعــــقــــود والإنـــــــتـــــــاج الـــمـــعـــطـــل وهــــبــــوط 
الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة والــــفــــقــــر والـــبـــطـــالـــة 
وضــعــف الأجــــور، وغــيــرهــا مــن القضايا 
التي تضغط على عمل وحــيــاة الطبقة 
ــتـــــي تـــحـــتـــاج  ــ ــفــــات الـ ــلــ الــــعــــامــــلــــة، هـــــي الــــمــ
للمعالجة بشكل أساسي وبكامل القدرة 
والاهــــتــــمــــام، خـــاصـــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الإجــــراءات والــقــرارات الحكومية التي 
تضرب بمصالح وحياة الطبقة العاملة 
وســــــائــــــر الــــطــــبــــقــــات الــــضــــعــــيــــفــــة،  وهــــــذا 
بالطبع لا يجعل قضية الرياضة العمالية 
واللقاءات الخارجية دون قيمة بل على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك فــهــي ســتــأخــذ قيمتها 
من خلال وضعها بمكانها الصحيح من 
حــيــث الأولـــويـــة. حينها فــقــط لــن يظهر 
ذلــــك الامـــتـــعـــاض والاعــــتــــراض الــشــديــد 
عــلــى عــمــل الــمــنــظــمــة بـــل ســـيـــرون بتلك 
الــنــشــاطــات إيــجــابــيــة كــبــيــرة، فــمــا أهمية 
ــاء إعلامـــــــي  ــ ــقــ ــ ــا ولــ ــنــ ــيــــة هــ ــبــ ــيــــة ذهــ ــدالــ ــيــ مــ
هــنــاك إن كــانــت الطبقة العاملة لا تجد 
عـــــــملًاً آمــــنــــاًً وكــــريــــمــــاًً ولا تـــحـــصـــل عــلــى 
ــا وأدويــــة  ــ لــقــمــة عــيــشــهــا ودفء أولادهــ
عـــجـــائـــزهـــا؟ لــــذلــــك لا بــــد مــــن الـــتـــصـــدي 
للملفات الأساسية والأولويات العمالية 
ــــوري  ــــصــ بـــــعـــــيـــــداًً عـــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــراض الــ
والإعلامـــــــــــــــي كــــــي لا تـــســـتـــمـــر الــــفــــجــــوة 
الــكــبــيــرة بــيــن مــطــالــب الـــعـــمـــال وســلــوك 
المنظمة العمالية بالاتساع، الذي يهدد 
إذا مـــا اســتــمــر وحــــدة الــحــركــة النقابية 

ووجودها الوظيفي.

بصراحة

العمل النقابي بين 
الأساسي والتكميلي

 ماهية فائض القيمة
 في النظرية الماركسية

ينطلق مــاركــس مــن تحليل السلعة والعمل 
في النظام الرأسمالي ويعرف فائض القيمة 
)القيمة الزائدة( بأنه الفرق بين القيمة التي 
يــخــلــقــهــا الـــعـــامـــل خلال يــــوم الــعــمــل )يــمــكــنــنــا 
وصفها بأنها قيمة عمله كــاملًاً( وبين قيمة 
ذلك الجزء »الضروري اجتماعياًً« من عمل 
العامل )أي الضروري لتجديد قوة عمله(. 
ــامـــل ســـوى  ــعـ ومـــــا الأجــــــر الــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه الـ

»السعر« الذي يتقاضاه مقابل قوة عمله.
فالعامل لا يدفع له مقابل كامل قيمة العمل 
الـــتـــي يــنــتــجــهــا، بـــل مــقــابــل جــــزء مــنــهــا يكفي 
لإعــــادة إنــتــاج قـــوة عمله )الــمــعــيــشــة( بينما 
يــســتــولــي صــاحــب رأس الـــمـــال عــلــى الــبــاقــي 
ــتــــحــــول إلـــــــى ربــــح  ــائـــــض قـــيـــمـــة يــ ــ ــه فـ ــفــ بــــوصــ

وفائدة وريع، أو تراكم رأسمالي.
وبذلك فإن الأجور لا تدفع من سعر السلعة 

بل من القيمة التي خلقها العامل بنفسه.

تفكيك مقولة أن زيادة الأجور تؤدي 
حتماًً إلى زيادة الأسعار

وفــــق الــمــنــطــق الـــرأســـمـــالـــي الــســائــد يـــقـــال إن 
رفــــع الأجـــــور يــزيــد مـــن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج ما 
يـــدفـــع الــمــنــتــج إلــــى رفــــع الأســــعــــار، لــكــن هــذا 

المنطق يفترض أمرين غير دقيقين:
أن هــــامــــش الــــربــــح ثــــابــــت ولا يـــتـــغـــيـــر، وأن 
العامل لا يملك حقاًً في فائض القيمة الذي 
يــنــتــجــه، وفــــي الـــواقـــع يــمــكــن زيـــــادة الأجــــور 
عــبــر إعــــادة تــوزيــع فــائــض القيمة دون أي 
تــغــيــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع، وذلــــك مـــن خلال 
تــقــلــيــص جــــزء مـــن الأربـــــــاح لا عــبــر تحميل 

المستهلك الكلفة.

 زيادة الأجور 
عبر تقليص فائض القيمة النسبي

حــــيــــث يـــمـــيـــز مـــــاركـــــس بــــيــــن فــــائــــض الــقــيــمــة 
المطلق الناتج عن إطالة يوم العمل وفائض 
الــقــيــمــة الــنــســبــي الــنــاتــج عـــن رفــــع الإنــتــاجــيــة 
وتقليل كلفة قــوة العمل، في الحالة الثانية 
ــــع إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل بــالــتــكــنــولــوجــيــا  يــمــكــن رفـ
والتنظيم وتثبيت الأسعار، ثم زيادة حصة 
الــعــامــل مـــن الــقــيــمــة الــمــنــتــجــة، وبـــذلـــك ترتفع 
الأجـــور دون أي ضـــرورة اقــتــصــاديــة لرفع 
لــم تتغير بل  المنتجة  القيمة  الأســـعـــار، لأن 

تغيرت طريقة توزيعها.

 الأجور والأرباح
 كعلاقة توزيع لا علاقة تكلفة

مـــن مــنــظــور مــاركــســي الأجــــر والـــربـــح ليسا 
عــنــصــريــن مستقلين، بــل طــرفــان فــي علاقــة 
توزيع واحدة، فكل زيادة في الأجور تعني 
بــالــضــرورة نــقــصــاًً فــي الأربــــاح وكـــل تضخم 
فــــي الأربــــــــاح يـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب الأجــــــور، 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــســـؤال الــحــقــيــقــي لــيــس هل 
تؤدي زيادة الأجور إلى زيادة الأسعار، بل 
من يتحمل تكلفة تحسين مستوى معيشة 

العامل، المجتمع أم رأس المال؟!

 دور الدولة 
في إعادة توزيع فائض القيمة

فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي لا تــــتــــرك مــســألــة 
تـــوزيـــع فـــائـــض الــقــيــمــة لــلــســوق وحــــــده، بل 
يمكن للدولة عبر التشريع والسياسة العامة 
أن تفرض حداًً أدنى للأجور )يُُقاس مدى 
الـــعـــدالـــة أو الـــظـــلـــم الــنــســبــيّّــيــن لــلــحــد الأدنـــــى 
للأجـــــور، عــلــى الــتــوالــي بــمــدى تلبيته للحدّّ 
الأدنى لمستوى المعيشة فما فوق، فيكون 

عادلًاً نسبياًً، أو بقائه أدنى من الحد الأدنى 
لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة، فيعتبر ظــالــمــاًً ويشتد 
عسفاًً ووحشية كلما انحدر أكثر تحت هذا 
الــمــســتــوى(. كــمــا يــمــكــن لــلــدولــة أن تــفــرض 
ــــب تـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى الأربــــــــــاح الـــعـــالـــيـــة  ــــرائـ ضـ
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــــح فـ ــربـ ــ ــــوامـــــش الـ وتـــضـــبـــط هـ
الاحتكارية وتدعم الإنتاج الحقيقي وتدعم 
الاســــتــــهلاك الــشــعــبــي للأغــلــبــيــة الــطــبــقــيــة في 
المجتمع ولــيــس مــجــرد الاســتــهلاك الترفي 
الفاحش لحفنة أغنياء. وبذلك تتحقق زيادة 
الأجور كخيار اجتماعي لا كعبء تضخمي.

 الواقع السوري 
وسوء استخدام حجة التضخم

في الواقع السوري تستخدم حجة الخوف 
من التضخم لتجميد الأجور في حين تترك 
هـــوامـــش ربـــح دون رقـــابـــة حقيقية وتــرفــع 
الأسعار لأسباب احتكارية ومضاربية، ولا 
تربط الأجور بالإنتاجية أو سلة المعيشة، 
وهـــو مـــا يــجــعــل الــتــضــخــم واقـــعـــاًً حــتــى دون 
زيــــــــــــادة أجــــــــــــور، مــــــا يــــكــــشــــف زيــــــــف الـــحـــجـــة 

الاقتصادية المطروحة.
إن زيادة الأجور دون رفع الأسعار ليست 
مسألة مستحيلة اقتصادياًً بل خيارٌٌ سياسيٌٌّ 
واجـــتـــمـــاعـــيّّ. ويــبــيــن قـــانـــون فـــائـــض الــقــيــمــة 
ـــور يــمــكــن زيــادتــهــا  لـــكـــارل مـــاركـــس أن الأجـــ
عبر إعادة توزيع القيمة المنتجة وتقليص 
الأربــــــــاح الـــمـــفـــرطـــة وتــــدخُُّــــل الــــدولــــة لــضــبــط 

علاقات الإنتاج.
حــيــن يــقــال إنّّ زيــــادة الأجــــور تــــؤدي حتماًً 
ــــى زيـــــــادة الأســــعــــار فــــــإنّّ الــــســــؤال الــغــائــب  إلـ
هو لماذا يعد المساس بأرباح رأس المال 
مــــحــــرََّمــــاًً بـــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــبـــر الــــمــــســــاس بــمــعــيــشــة 

العامل ضرورة؟!

كيف يمكن زيادة الأجور دون ارتفاع الأسعار؟

مقاربة اقتصادية في ضوء قانون فائض القيمة لكارل ماركس - تََطرح مسألة زيادة الأجور غالباًً في الخطاب الرسمي والاقتصادي خطراًً 
مباشراًً يؤدي حتماًً إلى زيادة الأسعار والتضخم، ويستخدم هذا الطرح لتبرير الجمود في الأجور حتى في ظل تآكل القدرة الشرائية واتساع 

رقعة الفقر، غير أن هذا الربط بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار ليس قانوناًً اقتصادياًً مطلقاًً بل خيارٌٌ سياسيٌٌّ اقتصاديٌٌّ معيََّن. ويقدِِّم 
قانونُُ فائض القيمة )القيمة الزائدة( الذي صاغه ماركس إطاراًً تحليلياًً يسمح بفهم كيف يمكن رفع الأجور دون تحميل المستهلك عبء 

ارتفاع الأسعار.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرتغال: عمال التوزيع يُُضربون
أعلن اتحاد عمال قطاع الخدمات البرتغالي في بيان له 
عن إضراب عمال قطاعات التجارة والمكاتب والخدمات، 
وخــاصــةًً العاملين فــي الشركات التابعة لاتــحــاد شركات 
التوزيع البرتغالي، يومي 24 كانون الأول، و31 كانون 
الأول. ويطالب العمال بــتــعــديلات فــي الأجـــور، وفــرص 
عمل لائقة، وتقدير مهني، وتدابير تُُتيح تحقيق توازن 
أفـــضـــل بــيــن الـــحـــيـــاة الأســــريــــة والــمــهــنــيــة. وكـــذلـــك أفــــادت 
نقابتا سيتافا )نقابة عمال الطيران والمطارات( وستها 
ــارات(، أنــهــا  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــيــــران والـ )نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــمـــنـــاولـــة والــــطــ
تخطط الإضــــراب يــومــي 31 الــشــهــر الــجــاري و1 كــانــون 
الــثــانــي الــمــقــبــل، ويــقــوم بــه عــمــال الــمــنــاولــة الأرضـــيـــة. في 
شركة SPdH/Menzies بشأن مستقبل العمال بسبب 
طرح مناقصات تراخيص المناولة الأرضية. حيث تريد 
النقابات ضمانات مكتوبة بأن الوظائف ستبقى. ويعمل 
نحو 3700 عامل في الشركة، سيتأثر نحو 2000 عامل 

بشكل مباشر بهذا الإجراء.

كينيا عمال قصب السكر يعلقون الإضراب
أعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة عــــمــــال مــــــــــزارع قــــصــــب الــــســــكــــر تــعــلــيــق 
إضــرابــهــم الــمــقــرر فـــي 24 كـــانـــون الأول مــؤقــتــاًً. بعد 
أن أكــدت الحكومة دفع جزء من متأخرات الرواتب 
ــتـــي تــقــدر  والــمــســتــحــقــات فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة والـ
بأكثر من 10 مليار شلن كيني، على أن تتم التسوية 
الكاملة بحلول 20 حــزيــران الــقــادم. وأفـــادت النقابة 
رغــــم أن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــوفـــر راحـــــة مـــؤقـــتـــة، إلا أن 
الــمــظــالــم الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بـــشـــأن الـــرواتـــب 
والمستحقات غير المدفوعة لا تزال قائمة. هذا وقد 
دعت نقابة عمال مــزارع قصب السكر في كينيا إلى 
هــــذا الإضـــــــراب احـــتـــجـــاجـــاًً عــلــى الـــتـــأخـــيـــرات فـــي دفــع 
ــــرواتـــــب، مــمــا أدى إلــــى مـــعـــانـــاة الـــعـــديـــد مـــن الــعــمــال  الـ
مــن ضــائــقــة مــالــيــة. وكــذلــك أكـــدت نــقــابــة عــمــال صناعة 
النفط والغاز من جهتها أنها في حالة تأهب، محذرةًً 
من أن عدم الوفاء بالالتزامات قد يؤدي إلى تجدد 

الإضراب.

 تشيلي: عمال شركة 
كابستون كوبر يستعدون للإضراب

يـــــــوم 12/24 أن عــــمــــال مــنــجــم  الـــعـــمـــالـــيـــة  الــــنــــقــــابــــة  أعــــلــــنــــت 
الــتــابــع لشركة كابستون  مــانــتــوفــيــردي للنحاس والــذهــب 
ــــال فــشــل  كـــوبـــر فــــي تــشــيــلــي مـــســـتـــعـــدون للإضــــــــراب فــــي حـ
الـــمـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلـــــى عـــقـــد عـــمـــل جــــديــــد، والــــشــــروع 
بــــالإضــــراب فـــي 29 كـــانـــون الأول. الــنــقــابــة الـــتـــي تــضــم ما 
ــاًً لــلــعــقــد فــي  ــانـــت قــــد رفـــضـــت عــــرضــ يــــقــــارب 650 عــــضــــواًً كـ
منتصف الشهر الــجــاري، مما فتح الــبــاب أمـــام الإضـــراب. 
وأضافت النقابة في بيان لها أن الشركة: لم تقدم مقترحات 
جــديــدة تــســمــح بــتــقــدم الــمــفــاوضــات. وتــجــري حــالــيــاًً فترة 
وساطة حكومية أولية مدتها خمسة أيام، ويمكن تمديدها 
لخمسة أيام أخرى في حال موافقة الطرفين. تمتلك شركة 
كابستون كوبر 70% من منجم مانتوفيردي، بينما تمتلك 
شركة ميتسوبيشي مينيرالز 30%. ومن المتوقع أن يصل 
انــتــاج المنجم مــا بين 29,000 و32,000 طــن مــتــري من 

كاثودات النحاس في نهاية عام 2025.

  نقابة أمريكية تتوصل
 لاتفاق مع مؤسسة ليجاسي هيلث

توصلت مؤسسة ليجاسي هيلث إلى اتفاق مبدئي بشأن 
التابعين  المتخصصين  الرعاية الصحية  عقد مع مقدمي 
لها، والذين يمثلهم اتحاد ممرضي ولاية أوريغون. من 
المتوقع أن يعود مقدمو الرعاية الصحية المتخصصون 
إلى العمل في الأسبوع الذي يبدأ في 29 كانون الأول، 
رهناًً بالتصديق على الاتفاق. وعرضت جمعية ممرضات 
أوريغون الاتفاق المبدئي على أعضاء النقابة للتصويت 
عليه يوم الجمعة 26 كانون الأول. وفي حال الموافقة 
عــلــيــه، سيُُنهي الإضــــراب الـــذي بـــدأ فــي 2 كــانــون الأول. 
ويتضمن الاتفاق زيــادات في الــرواتــب وجــداول رواتــب 
جـــديـــدة تــنــقــل عـــدة أقـــســـام إلـــى فــئــات رواتـــــب أعـــلـــى. كما 
ينص على زيادات في الرواتب للعامين المقبلين. ويأتي 
هـــذا الاتـــفـــاق الــمــبــدئــي بــعــد أكــثــر مــن 30 جــلــســة تــفــاوض 
ووســاطــة. وسيستمر إضـــراب مقدمي الــرعــايــة الصحية 

المتخصصين حتى يُُنهي الاتحاد تصويته.

	ǧميلاد شوقي

 الإطار القانوني 
للعقود السنوية والموسمية

يستند تشغيل العاملين بعقود سنوية 
أو مــوســمــيــة إلـــــى أحــــكــــام مــتــفــرقــة فــي 
قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 
/50/ لعام 2004 وتعديلاته إضافة إلى 
قرارات وتعليمات تنفيذية، وقد شرع 

هذا النوع من التعاقد لتغطية:
حــاجــات مؤقتة أو موسمية أو نقص 
طارئ في الكادر أو أعمال لا تستدعي 
التعيين الدائم. إلا أن التطبيق العملي 
أفــرغ هــذا التنظيم من مضمونه حيث 
ــاقــــد الــــمــــؤقــــت لــتــغــطــيــة  ــعــ ــتــ اســــتــــخــــدم الــ
وظــائــف دائــمــة وأســاســيــة فــي المرفق 

العام.

التجديد السنوي وعبارة »حسب 
الحاجة كإشكالية قانونية«

مــــن أخـــطـــر أوجــــــه الـــظـــلـــم الــــواقــــع عــلــى 
ــيــــن هــــــو ربــــــــط تـــجـــديـــد  ــلــ ــامــ ــعــ هــــــــــؤلاء الــ
عـــــقـــــودهـــــم ســـــنـــــويـــــاًً بـــــعـــــبـــــارة »حــــســــب 
الــــحــــاجــــة«، فـــهـــذه الــــعــــبــــارة تــفــتــقــر إلـــى 
تـــعـــريـــف قـــانـــونـــي واضـــــــح ولا تــســتــنــد 
إلــى معايير موضوعية قابلة للقياس، 
ولا تــربــط بــخــطــط مـــــوارد بــشــريــة أو 
تــوصــيــفــات وظــيــفــيــة مــعــتــمــدة، وبــذلــك 
إلــى سلطة  أداة تنظيمية  تتحول مــن 
تــجــعــل  بـــيـــد الإدارة  مــطــلــقــة  تـــقـــديـــريـــة 
مصير العامل معلقاًً بتقدير غير معلن 

وغير قابل للمساءلة.

 قرار التجديد 
كأداة ضغط إداري ونفسي

عملياًً لا ينظر إلــى قــرار تجديد العقد 
بــــل كــوســيــلــة  ــــراء إداري عــــــــادي،  ــإجـ ــ كـ
ضــغــط ســنــويــة تـــمـــارس عــلــى الــعــامــل، 
ــــوال الــــعــــام فــــي حــالــة  ــ حـــيـــث يـــعـــيـــش طـ
ــتــــجــــديــــد  ـــد الــ ـــقــ تـــــــرقُُّـــــــب وخـــــــــــوف مـــــــن عــ
ويجبر على القبول بأي ظروف عمل 
خــشــيــة فـــقـــدان مـــصـــدر رزقــــــه، ويــمــتــنــع 
عليه المطالبة بحقوقه أو إبــداء رأيــه. 
وهــــكــــذا يـــتـــحـــول الـــتـــجـــديـــد مــــن ضــمــان 
للاســتــمــراريــة إلـــى ســيــف مــســلــط على 

رقبة العامل يقوِِّض كرامته المهنية.

الاستمرارية دون تثبيت 
والتحايل على القانون

مـــن أبـــلـــغ صــــور الــظــلــم أن يـــجـــدد عقد 
ــيـــة  ــالـ ــتـ ــتـ ــــة مـ ــــوات طـــــويـــــلـ ــنــ ــ ــــســ ــــل لــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ويــؤدي خلالها عــملًاً دائماًً وجوهرياًً 
المؤقت بلا  قانونياًً معاملة  يعامل  ثــم 
أي حـــق مــكــتــســب، فـــــــالإدارة مـــن جهة 
تعترف بالحاجة الفعلية عبر التجديد 

المستمر، ومن جهة أخرى تنكر هذه 
الــحــاجــة قــانــونــيــاًً لــلــتــهــرُُّب مــن التثبيت 
ــانـــات الــوظــيــفــيــة والالــــتــــزامــــات  والـــضـــمـ
ــا يــشــكــل تــــحــــايلًاً على  الــمــالــيــة، وهــــو مـ
القانون ومخالفة لمبدأ حسن النية في 

العلاقات التعاقدية الإدارية.

غياب الحماية القضائية 
والضمانات القانونية

بـــســـبـــب تـــوصـــيـــف إنــــهــــاء الـــعـــقـــود عــلــى 
أنه انتهاء مدة، يحرم العامل من حق 
ــــدم الــتــجــديــد  الـــطـــعـــن الـــفـــعـــلـــي بــــقــــرار عــ
قــــــراراهــــــا،  بـــتـــســـبـــيـــب  الإدارة  وإلـــــــــــزام 
ويــحــرم العامل مــن أي رقــابــة قضائية 
ــلــــطــــة فــي  حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى تــــعــــســــف الــــســ
قـــراراتـــهـــا، فــيــتــحــول الــعــامــل إلـــى طــرف 
ضعيف مجرد مــن أدوات الــدفــاع، في 

إخلال واضح بمبدأ المشروعية.

التمييز في الحقوق ومخالفة 
مبدأ المساواة

يـــــؤدي هــــذا الــنــمــط مـــن الــتــشــغــيــل إلــى 

ــيـــر مـــــشـــــروع داخـــــــل الـــمـــرفـــق  تـــمـــيـــيـــز غـ
إلى  المتعاقد جنباًً  يعمل  الــعــام، حيث 
جــنــب مـــع الــمــوظََّــف الــمــثــبــت، ويـــؤدي 
ــا، لـــكـــنـــه يــــحــــرم مــن  ــهـ ــفـــسـ الـــــواجـــــبـــــات نـ
الــــــعلاوات والــتــرفــيــعــات والــتــعــويــضــات 
والــتــدريــب والاســتــقــرار الــمــهــنــي، وهــو 
مــا يخالف مبدأ الأجــر المتساوي عن 
العمل المتساوي ومبدأ المساواة أمام 

القانون.

 هشاشة الوضع 
الاجتماعي والنفسي

ــــذه الـــســـيـــاســـة عــلــى  لا تــقــتــصــر آثـــــــار هــ
الــجــانــب الــقــانــونــي بــل تــمــتــد إلـــى البعد 
ــلــــق دائـــــــــم يـــتـــكـــرر  ــنــــاك قــ ــــي فــــهــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ســـنـــويـــاًً وعـــجـــز عــــن تــخــطــيــط لــلــحــيــاة 
قـــــروض(  الــشــخــصــيــة )زواج، ســـكـــن، 

وشعور الموظف بالظلم والتهميش.

تحويل الاستثناء إلى قاعدة وتشويه 
الوظيفة العامة

ــد الــــمــــؤقــــت  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأصـــــــــــل أن يــــــكــــــون الـ
استثناءًً محدوداًً بزمن وحاجة طارئة، 
ــتــــوســــع فـــــي الــــتــــجــــديــــد الـــســـنـــوي  لــــكــــن الــ
حوََّل الاستثناء إلى قاعدة، وفرََّغ مبدأ 
المسابقة من مضمونه، وشــوََّه مفهومََ 
الوظيفة العامة والاستقرار المؤسسي.
إن الظلم الذي يتعرض له الموظفون 
بــعــقــود ســنــويــة ومــوســمــيــة، ولا سيما 
ــــوي حــســب  ــنـ ــ ــــسـ قــــــــــــــرارات الــــتــــجــــديــــد الـ
الحاجة، هو ظلم مركب، لأنــه قانونياًً 
ــنـــي غــــيــــاب الـــمـــعـــايـــيـــر والــــضــــمــــانــــات  ــعـ يـ
وإنسانياًً هو إبقاء العامل رهينة القلق 
للوظيفة  تشويه  ومؤسسياًً  السنوي 
الــعــامــة، ولا يمكن لأي إصلاح إداري 
حقيقي أو لأي مشروع قانون خدمة 
مــدنــيــة جــديــد أن يــنــجــح دون معالجة 

جذرية وعادلة لهذه الإشكالية.
إن الموظف الذي يجدد عقده سنوياًً 
ــــم في  بــحــجــة الــحــاجــة هـــو مـــوظـــف دائـ
ــــع، مــــؤقــــت فـــــي الـــــقـــــانـــــون، يـــدفـــع  ــ ــــواقـ ــ الـ
ثــمــن هـــذا الــتــنــاقــض مــن أمــنــه وكــرامــتــه 

ومستقبله.

إشكالية الموظفين بعقود سنوية وموسمية في سوريا 
تعد الوظيفة العامة أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي وتقوم في جوهرها على مبدأي الاستقرار 

الوظيفي والمساواة في الحقوق والواجبات، غير أن 
الواقع الإداري في سوريا أفرز خلال العقود الأخيرة 

فئة واسعة من العاملين في القطاع العام خارج إطار 
التثبيت الوظيفي تحت مسميات العقود السنوية 

والموسمية، وقد تحولت هذه الصيغة التي أقرت أصلًاً 
كحل استثنائي ومؤقت إلى نمط تشغيل دائم مقنََّع 
أفرز ظلماًً قانونياًً وإنسانياًً متراكماًً يتجدد كل عام 

مع صدور قرار تجديد العقود. فيما يلي دراسة قانونية 
إدارية في غياب العدالة الوظيفية والاستقرار المهني.
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وظيفة هــذه المادة هي تقديم صــورة معاكسة 
تــمــامــاً، نــزعــم أنــهــا هــي الــصــورة الحقيقية، وأن 
الـــصـــورة أعـــــاه، الــمــقــدمــة إعـــامـــيـــاً، هـــي صـــورة 

خاطئة تماماً، ومقلوبة 180 درجة.

من المستفيد؟
ــيــــة  ــتــــصــــريــــحــــات الإعــــامــ ــــن ضـــجـــيـــج الــ ــــداً عــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
والتجييش والــتــحــريــض عــلــى وســائــل الإعـــام 
والمنصات الرقمية، فلنحاول أن نجيب بهدوء 
عــن الــســؤال المفتاحي فــي أي تحليل سياسي 
مـــوضـــوعـــي: »مــــا الـــــذي يــمــكــن أن يــتــرتــب على 
معركة فــي الــشــمــال الــشــرقــي السوريمنها ومن 
نــتــائــجــهــا؟« ولــإجــابــة، علينا أن نــبــدأ بمحاولة 
اخـــتـــصـــار الـــســـيـــاق الــــعــــام لـــلـــوحـــة، وهـــــو ســيــاق 
شديد التعقيد يتضمن إحداثيات دولية وإقليمية 
ومحلية، سياسية واقتصادية وعسكرية...إلخ، 
ضمن بضع نقاط أساسية من الأكثر عمومية، 

وصــولًا إلــى الحالة الملموسة للشمال الشرقي 
السوري، وكالتالي:

: لا يكاد يختلف اثــنــان، في أن هنالك انقساماًً 
ــبــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة؛ بــــيــــن تـــيـــار  ــنــــخــ حــــــــــــاداًً ضــــمــــن الــ
تـــرامـــب الـــــذي يــنــحــو مــنــحــى الانـــكـــفـــاء )وقـــــد تم 
الــتــعــبــيــر بـــوضـــوح شــديــد عـــن هـــذه الــمــســألــة في 
استراتيجيته للأمن القومي المنشورة مؤخراًً(، 
وبين تيار آخر يمكن تسميته بالتيار العولمي، 
الـــذي يــصــر عــلــى الــقــتــال مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
هيمنة أمريكية مطلقة باتت من الماضي، ويضع 

أمامه هدف احتواء كل من الصين وروسيا.
ــيـــاريـــن مــــن تـــبـــايـــن وتــمــايــز  ــتـ ــا بـــيـــن الـ : ورغــــــم مــ
وتناقض، إلا أنهما متفقان على أنه حتى حين 
يكون هنالك انكفاء اضطراري في هذه البقعة 
أو تلك مــن الــكــوكــب، فينبغي عمل كــل مــا يمكن 
عمله كي لا يُُملأ فراغ الانكفاء الأمريكي صينياًً 
أو روسياًً... وهذا الاتفاق ينطبق أفضل انطباق 

على منطقتنا؛ منطقة »الشرق الأوسط«.
: ولأن منطقتنا، ورغــم الخراب الــذي تعرضت 

»المعركة المفترضة« في الشمال

مع اقتراب نهاية العام، ومعها انتهاء المهلة الزمنية التي حددها اتفاق 10 آذار لتنفيذ طرفي الاتفاق 
لالتزاماتهما )علماً أن هنالك قراءات متعددة لا ترى نهاية العام موعداً نهائياً قاطعاً(، تضج وسائل إعلامية 

عديدة، وخاصة في الفضاء الافتراضي وعبر ما يسمى بالـ»مؤثرين«، بمقولتين متكررتين، الأولى: هي أن 
هنالك معركة حاسمة قادمة لا ريب في قدومها. الثانية: هي أن تركيا تحضر وتحرض وتدفع وتحشد باتجاه 

هذه المعركة، في حين تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط الأتراك ومنعهم من خوض المعركة.

لــه، قــد بــدأت بتقديم ملامح نــمــوذج جديد غير 
مــنــاســب إطـــاقـــاً لــأمــريــكــان، فـــإن ضـــــرورة منع 
الــصــيــن وروســـيـــا مــن مـــلء الـــفـــراغ، تصبح أكثر 
إلحاحاً؛ النموذج المقصود يتلخص بأن القوى 
الإقليمية الأســاســيــة )الــســعــوديــة، مــصــر، تركيا، 
إيـــــــــــران(، قــــد بــــاتــــت تـــشـــتـــرك فــــي ثــــــاث مــســائــل 

حيوية:
ــــع الــنــطــاق،   هــنــالــك عــمــلــيــات تـــقـــارب بــيــنــي واسـ
ومـــطـــرد، جــــرت وتـــجـــري خلال الــعــقــد الأخـــيـــر، 
وخلال الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة عــلــى وجــه 
الخصوص، تكاد تكون غير مسبوقة تاريخياًً؛ 
إذ كانت هــذه الــدول متعادية متخاصمة لعقود 

طويلة.
 تــــتــــنــــامــــى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر الـــــــعلاقـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة لــكــل مــن هـــذه الـــدول 

مع الصين وروسيا، وبشكل مطرد.
 المسألتان السابقتان، هما إلــى حــد غير قليل، 
بين  المشتركة  الثالثة  للمسألة  مباشرة  نتيجة 
هذه الدول؛ وهي وقوعها تحت تهديد وابتزاز 
»إســرائــيــلــي« متصاعد )وأمــريــكــي فــي الخلفية، 
فليس الأمــر بخافٍ على أحــد، على الأقــل ليس 
خافياً عن السلطات في تلك الدول(. وقد وصل 
ــــد الــــحــــديــــث الـــعـــلـــنـــي عــن  الـــتـــهـــديـــد والابـــــــتـــــــزاز حـ
تقسيم هذه الدول على أسس قومية وطائفية، 
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــ»إسـ ــ ــا لـ ــهـ ــنـ وحــــتــــى عـــــن ضـــــم أجــــــــــزاء مـ
ــاهـــو الأخــــــيــــــرة عــن  ــيـ ــنـ ــتـ ــيــــســــت تــــصــــريــــحــــات نـ ولــ
تـــحـــالـــف »إســــرائــــيــــلــــي/ قـــبـــرصـــي/ يـــونـــانـــي« ضــد 
تركيا، إلا مؤشراً واحــداً بين آلاف المؤشرات 
الأخرى )على سبيل المثال لا الحصر، الموقف 
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« الــــــداعــــــم لإثــــيــــوبــــيــــا ضـــــد مـــصـــر، 
والاعـــــــتـــــــراف »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« مــــــؤخــــــراً بـــــأرض 
الـــصـــومـــال، أيـــضـــاً بــالــضــد مـــن مــصــر، نــاهــيــك عن 
الأدوار الإماراتية المشتقة في كل من السودان 
ــد الـــــســـــعـــــوديـــــة((...  ــ ــ ــمــــن )ضـ ــيــ ــــد مــــصــــر( والــ ــ )ضـ

مـــحـــصـــلـــة هــــــــذه الــــمــــســــائــــل الـــــــثـــــــاث، بـــتـــطـــورهـــا 
ــنـــظـــور، لا تـــقـــف عـــنـــد احـــتـــواء  الـــمـــوضـــوعـــي الـــمـ
ــيــــل« فــحــســب، بـــل تـــتـــعـــداه إلــــى احـــتـــواء  »إســــرائــ
الــــدور والــتــأثــيــر الأمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة، وفتح 
الباب أمام المشروع الصيني الأضخم )الحزام 
والطريق(، كي يمر في المنطقة ويصبح جزءاً 

عضوياً من نهضة قادمة لها.
ــاًً  ــ ــاعـ ــ ــتـــــي تـــعـــيـــش أوضـ ــ : فـــــي تـــركـــيـــا نـــفـــســـهـــا، والـ
شـــديـــدة الــصــعــوبــة عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي الــداخــلــي، وتــعــيــش تــهــديــداًً مــبــاشــراًً 
يهدف لتفجيرها من الداخل وصولًاً لتقسيمها، 
تــكــاد تــكــون عملية الـــسلام الــتــي بـــدأت بمبادرة 
أوســــــــــاط  تــــلــــقــــفــــتــــهــــا  والـــــــتـــــــي  أوجلان  عـــــــبـــــــدالله 
أســــاســــيــــة ضـــمـــن الـــــدولـــــة الـــتـــركـــيـــة، تــــكــــاد تــكــون 
أهـــــــم حـــــــدث اســــتــــراتــــيــــجــــي تـــعـــيـــشـــه، بـــــل وربــــمــــا 
ــداًً مــن الأمـــور الأكــثــر أهمية على مستوى  واحــ
الإقـــلـــيـــم بــــأســــره؛ فــالــســيــر بـــاتـــجـــاه حــــل الــقــضــيــة 
الـــكـــرديـــة حلًاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاًً عـــــــادلًاً داخــــــل تــركــيــا 
)حـــيـــث الــثــقــل الـــبـــشـــري والـــســـيـــاســـي الأســـاســـي 
ــــردي(، ســيــفــتــح الـــبـــاب بـــالـــضـــرورة  ــكـ ــ لــلــشــعــب الـ
عــلــى حـــل الــقــضــيــة الــكــرديــة فـــي الــبــلــدان الــثلاثــة 
ــعــــراق، ســــوريــــة(، مـــا يعني  الأخــــــرى )إيــــــــران، الــ
بــالــمــحــصــلــة، نـــــزع صـــاعـــق تــفــجــيــر هـــائـــل طــالــمــا 
تمت الاستفادة منه ضد الشعب الكردي نفسه، 
وضــــــد شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا، ولــمــصــلــحــة 
الـــقـــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ولــمــصــلــحــة الأنــظــمــة في 
هــذه الــدول، والتي كــان يناسبها القمع القومي 
لأنـــــه وفـــــر إمـــكـــانـــيـــات نـــهـــب واســـــتـــــغلال كـــبـــرى، 
ولــم يعد يناسبها الــيــوم لأنها هــي نفسها باتت 
تــحــت الــتــهــديــد، ولأن وحـــدة دولــهــا بــاتــت تحت 
ــغـــرة كــبــرى  الـــتـــهـــديـــد، وبــــــات اســـتـــمـــرار الـــقـــمـــع ثـ
يـــمـــكـــنـــهـــا إدخـــــــــــال الأمـــــريـــــكـــــي و»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« 
لإنــــجــــاز عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر والـــتـــفـــتـــيـــت، وبــالــتــالــي 
ــــة،  بــــــات إغلاق تـــلـــك الــــثــــغــــرة ضـــــــــرورة وجـــــوديـ

المؤشرات المختلفة 
وعلى العكس من 

قرع طبول الحرب 
إعلامياًً تشير إلى 

أن اليد العليا ما 
تزال للتيار الدولي 
والإقليمي الذي 

لا مصلحة له في 
تفجير سورية أو 
تفجير المنطقة
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ملف )سورية 2025(

 الشرقي... والإعلام يقلب الصورة!

ليس من الصعب 
تتبع المصادر 

الإعلامية
التي تنشر الصورة 

المقلوبة القائلة
بأن (أمريكا 

»حمامة السلام 
الأكبر في

العالم « تسعى 
لمنع المعركة

للدول كدول، وللأنظمة الحاكمة أيضاًً؛ في هذا 
السياق بالذات، يمكن فهم تصريحات أردوغان 
الأخيرة، التي باتت نغمة ثابتة في كلامه خلال 
ــتــــي يـــقـــول فـــيـــهـــا: »نــحــن  ــهــــر الأخـــــيـــــرة، والــ الأشــ
الأتـــــــراك والــــعــــرب والــــكــــرد والـــتـــركـــمـــان والــســنــة 
ــــد نــســكــن هــــذه الأرض  والـــعـــلـــويـــون شــعــب واحـ
مــنــذ ألـــف عـــام وســنــواصــل الــعــيــش مــعــاًً لــقــرون 
طويلة في إطار حسن الجوار... نعرف من هم 
الذين يحاولون تقسيمنا على أساس العِِرق أو 
المذهب وسنظل يقظين إزاء فِِخاخ تجار الدم 

والفوضى«.
 : فــي حـــال جـــرت مــعــركــة حقيقية فــي الــشــمــال 
ــرقــــي، فــــــإن دمـــــــاًً كــــثــــيــــراًً ســـيـــســـفـــك. وســــــواء  الــــشــ
تدخلت تركيا بشكل مباشر أم لم تتدخل، فإن 
عــمــلــيــة الـــــــسلام ســـتـــتـــوقـــف لأشـــهـــر ولـــســـنـــوات، 
وربما سيتم نسفها بالكامل، والعودة إلى وضع 
ــــوأ مــمــا قــبــلــهــا؛ حــيــث ســيــقــال لــلــنــاس )عـــربـــاًً  أسـ
وكرداًً وتركاًً وفرساًً(: »تفضلوا... هذه تجربة 
السلام! تجربة فاشلة والحل هو الحرب!«. ما 
يعني أن فرصة السلام والاستقرار في المنطقة 
بأسرها، يمكن أن تتحول إلــى كارثة انفجارية 
في كامل المنطقة ابــتــداء من ســوريــة، بوصفها 

خاصرة رخوة.
ــانـــت الــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة مــنــقــســمــةًً، فـــإن  : إذا كـ
النخب في بلداننا أشــد انقساماًً؛ ويمكن القول 
دون تــردد: إن داخــل كل سلطة من السلطات 
الحاكمة في منطقتنا، بالضرورة، تياراًً مرتبطاًً 
ــذا الـــتـــيـــار  ــ ــ عـــضـــويـــاًً بــــالأمــــريــــكــــان وبــــالــــغــــرب، وهـ
ــنـــــوات  ــ ــــسـ الـ تـــــــراجـــــــع حـــــــضـــــــوره ووزنـــــــــــــه خلال 
التخريب والتعنت  الماضية تحت تأثير  القليلة 
التعامل مع دول  الأمريكي/ »الإسرائيلي« في 
المنطقة، الذي أفرز موضوعياًً تياراًً آخر يسعى 

للانــــعــــتــــاق الـــتـــدريـــجـــي مــــن الــتــبــعــيــة للأمـــريـــكـــي، 
ــقــــدمــــه لأحـــــــد )بـــحـــكـــم  ــا يــ ــ ــــه مــ ــــديـ ــعــــد لـ ــــم يــ الـــــــــذي لــ
الــمــأزوم والمتراجع اقتصادياًً( إلا كف  وضعه 
أذى الــعــقــوبــات والـــتـــهـــديـــدات الــعــســكــريــة وغــيــر 
العسكرية. تفجير الأمور في تركيا على أساس 
صــــــراع داخــــلــــي، لـــيـــس مــصــلــحــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة«/ 
أمريكية فحسب، بل وأيضاًً هو مصلحة للتيار 

المرتبط بالأمريكي.
ــــادات الـــكـــرديـــة،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــاًً ضـــمـــن الـــنـــخـــب والـ ــ ــــضـ : وأيـ
وأســـــوة بــالــنــخــب فـــي الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، هنالك 
نخب قريبة من الأمريكي، ومصالحها المباشرة 
هنالك  وبالمقابل،  الــصــراع.  باستمرار  مرتبطة 
نـــخـــب تــــــرى الــــحــــل عـــبـــر الأ خـــــــــوة بـــيـــن شـــعـــوب 
المنطقة، وعبر الانعتاق من أي تأثير أمريكي 
»إسرائيلي«، وهو تيار يتصاعد وزنه وتأثيره 
بــشــكــل مـــطـــرد، وربـــمـــا واحـــــد مـــن أبـــــرز ممثليه 

اليوم هو أوجلان نفسه.
: مــن شــأن تفجير الــوضــع فــي الــشــمــال الشرقي 
أن يفجر سورية بأسرها، وأن يرفع بشكل غير 
احــتــمــالات تقسيمها وإنهائها  تــاريــخــيــاًً،  مسبوق 
كوحدة جغرافية سياسية، وهذا يصب في صالح 
»الإسرائيلي« بطبيعة الحال، ولكن يصب أيضاًً 
في مصالح فئة تجار الحرب الموجودين ضمن 
مــخــتــلــف الأطــــــــراف الــــســــوريــــة، وضـــمـــن مــخــتــلــف 
ــيـــة،  ــفـ ــائـ ــيــــة والـــطـ ــنــ ــــونـــــات« الـــقـــومـــيـــة والــــديــ ــــكـ ــــمـ »الـ
والــــذيــــن ســيــعــتــبــرون الـــمـــعـــركـــة نــقــطــة الانــــــطلاق 
لتأسيس »إماراتهم« المعزولة الضيقة، والفقيرة 
والمنهوبة والمهيمن عليها أمريكياًً/»إسرائيلياًً«، 
ولكن ينوبهم من ذلك أن يتم ترسيمهم »أمراء« 
باسم هذه الطائفة أو تلك، هذه القومية أو تلك، 
وتكون لهم صلاحية المشاركة الفاعلة في نهب 

وقمع »أبناء جلدتهم«!

وإذاًً؟
ضــمــن الإحـــداثـــيـــات أعلاه، يــصــبــح مـــن الــمــفــهــوم 
تماماًً، أن صاحب المصلحة في تفجير معركة في 
الشمال الشرقي السوري، هو بالدرجة الأولى 
»إسرائيل«، ومعها الولايات المتحدة الأمريكية 
بتياريها، الانكفائي والعولمي، إضافة إلى تجار 

الحروب والنخب المرتبطة بالأمريكي.
ويــصــبــح مــفــهــومــاًً أيـــضـــاًً، أن الــمــصــلــحــة الــتــركــيــة 
ليست فــي الــدفــع نــحــو الــمــعــركــة، ولــيــســت حتى 
في الحياد تجاهها ومراقبتها من بعيد، بل هي 
بالضبط في منعها، والقيام بكل ما يلزم لمنعها، 
على العكس تماماًً من الأمريكي الذي يمثل دور 
من يريد منع المعركة، ولكن يدفع بكل ما يلزم 

لتفجيرها... 

هدف الصورة المقلوبة؟
لــيــس مـــن الــصــعــب تــتــبــع الـــمـــصـــادر الإعلامـــيـــة 
ــلــــة  ــائــ ــقــ ــــة الــ ــــوبـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــمـ الــــــتــــــي تــــنــــشــــر الــــــــصــــــــورة الـ
ــة الــــــــــسلام الأكـــــبـــــر فــي  ــامــ ــمــ ــــا »حــ ــكـ ــ ــــريـ ــأن )أمـ ــ ــ بـ
الــعــالــم« تــســعــى لــمــنــع الــمــعــركــة، بــمــقــابــل سعي 
تــركــيــا لإشـــعـــالـــهـــا(؛ هــنــالــك الإعلام الإمـــاراتـــي 
والإعلام  بــــــــــه،  ــــة  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
»الإســــرائــــيــــلــــي« والأمــــريــــكــــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
ــــة إلــــــى الـــمـــنـــابـــر الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــطــائــفــيــة  ــافـ ــ إضـ
والقومية الموجودة عند مختلف الأطــراف، 
والــتــي تــمــثــل مــصــالــح فــئــة تــجــار الـــحـــرب، فئة 
الحرامية، إضافة إلى وباء الكراهية المتحكم 
به عبر وسائل التخريب الاجتماعي، وخاصة 
ــــي الـــفـــئـــات نــفــســهــا الـــتـــي ســبــق  فـــيـــســـبـــوك. وهـ
أن ذكـــرنـــا أنــهــا جميعها تــشــتــرك فـــي مصلحة 
واحــــــــــــدة، هـــــي فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف مــصــلــحــة 
الــحــرامــيــة الــداخــلــيــيــن والــخــارجــيــيــن، وبــالــضــد 

مــن مصلحة عــمــوم شــعــوب الــمــنــطــقــة، بالضد 
من مصلحة فقرائها... والهدف واضح: الدفع 
المحموم نحو حصول المعركة عبر محاولة 
ــنــــاع الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة أنـــهـــا قـــــدر لا راد  إقــ
ــبـــر تــنــمــيــة الـــكـــراهـــيـــة وتــعــمــيــقــهــا وســـد  ــــه، وعـ لـ
ــــواب بـــوجـــه الـــتـــوافـــقـــات الــســلــمــيــة، ونــحــو  ــ الأبـ
نسف مبادرة السلام في تركيا، ونحو إدماء 
المنطقة بأسرها، والاستثمار بتلك الدماء، مع 

التبرؤ من المسؤولية المباشرة.

احتمالات المعركة؟
ــمــــؤشــــرات الــمــخــتــلــفــة،  رغـــــم ذلـــــك كـــلـــه، فـــــإن الــ
ــــحـــــرب  ــــول الـ ــبــ ــ ــكـــــس مـــــــن قـــــــــرع طــ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ وعــ
ــا تـــزال  إعلامــــيــــاًً، تــشــيــر إلــــى أن الـــيـــد الــعــلــيــا مـ
لــلــتــيــار الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الـــــذي لا مصلحة 
لـــه فـــي تــفــجــيــر ســـوريـــة أو تــفــجــيــر الــمــنــطــقــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن احـــتـــمـــالات الــمــعــركــة مـــا تـــزال 
منخفضة جـــداًً، ولــكــن تصفيرها بشكل كامل 
غـــيـــر مــمــكــن دون الـــســـيـــر بـــخـــطـــوات ســريــعــة 
بـــاتـــجـــاه حــــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي تـــشـــاركـــي فــي 
ــــة، بـــعـــيـــداًً عــــن الإقـــــصـــــاء، عـــبـــر مــؤتــمــر  ــــوريـ سـ
وطني عام شامل وكامل الصلاحيات، وعبر 
تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف والــــتــــوجــــهــــات الأســــاســــيــــة 
 للقرار 2254، بما يُُمكّّن الشعب السوري من

تقرير مصيره بنفسه حقاًً وفعلًاً.
بـــالـــتـــوازي، فـــإن مــن الـــضـــروري الإســـــراع أيــضــاًً 
باستكمال عملية السلام الداخلي في تركيا، لأنها 
ستحمل آثاراًً إيجابية لكل المنطقة، إن اكتملت، 
وستنزع أكبر صاعق من صواعق التفجير التي 
زرعها البريطانيون والفرنسيون قبل أكثر من 
100 عام، ويسعى الأمريكان و»الإسرائيليون« 

اليوم للاستفادة منها...
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وتــبــرز ضــــرورة مــراجــعــة كــل مــا ســبــق، وضمن 
ــم فـــيـــهـــا  ــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الـــــســـــيـــــاق الـــــحـــــالـــــي والـــــطـــــريـــــقـــــة الــ
اســتــخــدام الإعـــان الــدســتــوري منذ إقــــراره في 
منتصف آذار الماضي، فإن الإعلان الدستوري 
لا يــضــع قـــيـــوداً عــلــى الــســلــطــة الــحــالــيــة، بــل إنها 
ــزاً  ــأداة تمنحها مــرونــة أعــلــى وحــيّ تستخدمه كــ
ــتــــوريــــة« لإعــــــــادة هــنــدســة  مــــن »الــــمــــرونــــة الــــدســ
ــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا  ــــخـ ــا يـ ــمــ ــيــــة بــ ــانــــونــ ــقــ الــــمــــنــــظــــومــــة الــ

وتصوراتها ودون أي رقابة حقيقية.

خلفية نظرية مختصرة
يُعتبر الدستور القانون الأعلى في الدولة، أي 
أنــــه يــعــلــو عــلــى جــمــيــع الـــقـــوانـــيـــن والــتــشــريــعــات 
ــــي يـــجـــب ألا تـــخـــالـــف الـــمـــبـــادئ  ــتـ ــ الأخــــــــــرى، والـ
الــــواردة فــي الــدســتــور، وإلا فإنها تُعتبر »غير 
دســـــــتـــــــوريـــــــة«. كــــمــــا يـــــحـــــدد الـــــدســـــتـــــور مــــصــــادر 
التشريع، وشكل نظام الحكم، ويُرسّخ المبادئ 
ــــات  ــــريــ ــــحــ ــــوق والــ ــقــ ــ ــــحــ ــــن الــ ــمـ ــ ــــضـ الأســـــــاســـــــيـــــــة، ويـ
لــلــمــواطــنــيــن، ويـــحـــدد واجــبــاتــهــم تـــجـــاه الـــدولـــة، 
ــــات الـــــدولـــــة تـــجـــاهـــهـــم، ويــــنــــظّــــم الـــعـــاقـــة  ــبــ ــ وواجــ
والتنفيذية  التشريعية  الــثــاث–  السلطات  بين 
ــــل مـــنـــهـــا.  ــــدد صــــاحــــيــــات كــ ــــحــ والــــقــــضــــائــــيــــة– ويــ
ويــعــتــبــر الــبــعــض الـــدســـتـــور الــوثــيــقــة الــقــانــونــيــة 
التي تجسّد العقد الاجتماعي الذي يمثل إرادة 

الشعب.
تــتــم صــيــاغــة الــدســاتــيــر بــطــرق مختلفة، أبــرزهــا: 
ــيـــة تـــأســـيـــســـيـــة  ــعـ ــيـــل هـــيـــئـــة مــــخــــتــــصــــة– جـــمـ ــكـ تـــشـ
المضامين  تناقش  مختصة–  لجنة  أو  منتخبة 
الـــدســـتـــوريـــة، بــطــريــقــة تـــوافـــقـــيـــة، وتــحــولــهــا إلــى 
وثيقة بصياغة قانونية، تُعتبر مسودة دستور 
ــــل حــــيّــــز الــتــنــفــيــذ.  ــــدخـ إلــــــى أن يـــتـــم إقــــــرارهــــــا وتـ
غالباً ما يتم إقرارها من خلال آلية معينة تعطي 
المجال للشعب– بشكل مباشر أو غير مباشر– 
لاتــخــاذ الـــقـــرار، حــيــث يــمــكــن أن يــكــون ذلـــك من 
أو »بــرلــمــان« منتخب  خـــلا مجلس تشريعي 
من الشعب، أو من خلال استفتاء شعبي مباشر.

الإعلان الدستوري
ــتــــوري، وهـــــو وثــيــقــة  ــــع الإعـــــــان الــــدســ يـــتـــم وضـ
ــــراغ دســـتـــوري  مــؤقــتــة يــتــم اســتــخــدامــهــا لـــســـدّ فـ
ــــلا فــــتــــرات انـــتـــقـــالـــيـــة، وعـــــــادة تــضــعــه ســلــطــة  خـ
تسلّمت الحكم، أو استولت على الحكم من سلطة 
سابقة مــن خــلا انــقــاب أو عمل عــســكــري، أو 
طريقة أخرى في أعقاب أزمة سياسية، وتقوم 
السلطة الجديدة بتعليق الدستور السابق. وفي 
هذه الحالات، تقوم السلطة المؤقتة من خلال 
قيادتها– رئيس انتقالي، قيادة ثورية، أو جسم 
ــالـــي– بـــوضـــع الإعــــــــان الــــدســــتــــوري،  ــقـ ــتـ حـــكـــم انـ
والــــذي يــشــمــل عــــدداً مـــحـــدوداً مــن الـــمـــواد– أي 
أنه أقل تفصيلًا من دستور دائم– بهدف تنظيم 
البلاد  الانتقالية، وإيــصــال  الــدولــة ومؤسساتها 

من الدستور إلى الإعلان الدستوري...

ما زال تشكيل »مجلس الشعب« قيد الاستكمال، ومعه يزداد الكلام حول مراجعة المنظومة القانونية 
القائمة. في الوقت ذاته، ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول وضع المنظومة القانونية النافذة، ما الذي 
يجب تعديله أو إلغاؤه، وما علاقة ذلك بتعليق الدستور السابق، وإقرار الإعلان الدستوري الساري، وما هو موقع 

ما تقوم به السلطة الحالية من القرارات والإجراءات التي تتخذها.

ــــرار دســتــور  إلـــى حــالــة اســتــقــرار إلـــى أن يــتــم إقـ
دائم.

الــســلــطــات  الــــدســــتــــوري  يـــنـــظـــم الإعلان  عـــــــــادةًً، 
ــة لــلــحــكــم،  ــامــ ــعــ ــــادئ الــ ــبـ ــ ــــمـ ــيــــة، ويــــضــــع الـ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ــيــــة، وبــعــض  ــقـــوق الأســــاســ ويـــضـــمـــن بـــعـــض الـــحـ
ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة الانـ ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــمـــــــــواد الـ
والأســبــاب التي أدت إلــى التغيير فــي السلطة. 
ــتـــــوري مــــحــــدودة  ــ ــــدسـ الـ مــــــدة الإعلان  ــكـــــون  ــ وتـ
الانــتــقــالــيــة. يكون  المرحلة  تــحــدد  بفترة زمنية 
الإعلان الدستوري عاماًً ومختصراًً، ولا توجد 
فــيــه الكثير مــن الــتــفــاصــيــل، حــيــث إنـــه لا يحظى 
بــالــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة الــتــي يــجــب أن يستوفيها 
الــدســتــور الــدائــم. ولــذلــك يمكن فهم الــهــدف منه 
مـــن خلال طــريــقــة اســتــخــدامــه مـــن قــبــل السلطة 
الـــتـــي تــضــعــه: هـــل فـــــعلًاً وضــعــتــه لـــلـــوصـــول إلــى 
ــــى حـــيـــن إقـــــــرار دســـتـــور  اســـتـــقـــرار فــــي الـــــــبلاد إلـ
دائم، أم وضعته لتحصل شكلياًً على الشرعية، 
ــــع الــــمــــؤقــــت وتـــحـــويـــل  ــــوضـ ــقــــوم بـــتـــثـــبـــيـــت الـ ــتــ ولــ

سلطتها إلى حالة »دائمة«. 

 سورية – لمحة سريعة
 عن التاريخ الدستوري

لدى سورية تاريخ غني بالتجارب الدستورية، 
بـــــدأ بـــدســـتـــور الــمــمــلــكــة الــــســــوريــــة لـــعـــام 1920، 
وشـــمـــل هــــذا الـــتـــاريـــخ عــــــدداًً مـــن الـــدســـاتـــيـــر أتــت 
فـــي ظـــــروف ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة وتــــحــــولات في 
السلطة، كان لها تأثير كبير على طريقة كتابة 
ــــي مـــدى  ــــاوت فـ ــفـ ــ ــــك تـ ــذلـ ــ ــــور، وكـ ــتـ ــ ــــدسـ وإقــــــــــرار الـ
احــتــرامــه والالـــتـــزام بـــه. وأبــــرز هـــذه الــدســاتــيــر، 
ــافـــة إلــــى دســـتـــور 1920، كـــانـــت دســاتــيــر  بـــالإضـ
1930، و1950، ودســاتــيــر الــبــعــث الــمــؤقــتــة بعد 
الانفصال، وحتى 1973، ولاحقاًً دستور 2012.

كما تغيرت أنظمة الحكم في سورية وبموجبها 
ــــان الاســـتـــقـــلا فــــي 8 آذار  ــيـــر، مـــنـــذ إعــ ــاتـ الـــدسـ
1920، من البرلماني إلى المختلط الأقرب إلى 
الـــرئـــاســـي، والـــــذي كــــان الــنــظــام الــمــعــتــمــد– على 
الأقـــل نــظــريــاً– منذ دســتــور 1973، والـــذي كان 
له دورٌ في وضع الأسس لوصول الوضع في 
ســوريــة إلـــى مــا وصـــل إلــيــه عــنــد انــفــجــار الأزمـــة 
فـــي 2011. حــيــث رســــخ ذلــــك الـــدســـتـــور، غــيــاب 
التنفيذية،  السلطة  وتــغــول  السياسية  التعددية 
وبـــالأخـــص الـــرئـــاســـة، عــلــى الــســلــطــات الأخــــرى، 

والرقابة الأمنية على كل ما يحصل في البلاد.
ــاء  ــغــ ــمــــوجــــب دســــــتــــــور 2012 تــــــم إلــ رغــــــــم أنــــــــه بــ
عـــــلـــــى أن »حـــــــزب  نـــــصـــــت  الــــــــمــــــــادة 8، والـــــــتـــــــي 
ــتـــراكـــي هـــو الـــحـــزب الــقــائــد  الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـ
فــي المجتمع والــــدولــــة«، إلا أن جــوهــر الــنــظــام 
وصلاحـــيـــات الــرئــاســة الــمــطــلــقــة، والـــتـــي مكّّنتها 
 مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى كــــــافــــــة مـــــفـــــاصـــــل الــــــدولــــــة 
ومؤسساتها، والسلطات التشريعية والقضائية، 
فعلياًً لم تتغير. بكلام آخر، كانت التغييرات في 
دستور 2012، شكلية ولم تؤدِِ إلى أي إصلاح 
حــقــيــقــي، أو إفـــســـاح الـــمـــجـــال لــلــتــغــيــيــر الـــجـــذري 

المطلوب.
لــــــن نــــنــــاقــــش الـــــتـــــاريـــــخ الــــــدســــــتــــــوري الـــــســـــوري 
فـــــي هــــــذه الــــــمــــــادة، ولـــكـــنـــه يـــســـتـــحـــق الـــمـــراجـــعـــة 
للاســتــفــادة مــن الــتــجــارب المختلفة، وبــالأخــص 

في عملية صياغة الدستور.
بــعــد هـــروب الأســـد فــي 8 كــانــون الأول 2024، 
وبالتحديد في 29 كانون الثاني 2025، أي بعد 
مــا يــقــارب الشهرين، أعــلــن الــنــاطــق بــاســم إدارة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، ضــمــن »مــؤتــمــر الــنــصــر«، 
تعيين أحــمــد الــشــرع، رئــيــســاًً لــســوريــة للمرحلة 
بتشكيل مجلس تشريعي.  وفــوضّّــه  الانتقالية، 

بما أن الإعلان 
الدستوري يشكّّل 
مرجعية مؤقتة 

 وفي 
الوقت ذاته يمتلك 
سمواًً قانونياًً فإنه 

يصبح المرجعية 
الأساسية 

للمنظومة القانونية  
ويجب تعديل أي نص 

قانوني يخالفه
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مقاربة قانونية: هل تغيّّر الجوهر؟!

السلطة 
التنفيذية وضعت 

من خلال الإعلان
الدستوري 

مساح�ًةًً رمادية لا 
توجد فيها رقابة

حقيقية من 
خلال محكمة 

دستورية 
مستقلة

ــــك الـــمـــؤتـــمـــر، تــــم كـــذلـــك تــعــلــيــق الـــدســـتـــور  فــــي ذلـ
الــــســــوري لـــعـــام 2012، وحــــل مــجــلــس الــشــعــب، 
وإيـــقـــاف الــعــمــل بــجــمــيــع الــقــوانــيــن الاســتــثــنــائــيــة. 
فــي 2 آذار 2025، أعــلــن الــشــرع، تشكيل لجنة 
ــتـــــوري، والـــــــذي فــــي شــكــلــه  ــ لــصــيــاغــة إعلان دسـ
النهائي ضمّّ 53 مادة، وتم إقراره، ودخل حيّّز 
بــعــد إعلان  ــاًً  يـــومـ الــتــنــفــيــذ فـــي 13 آذار، أي 11 

تشكيل لجنة الصياغة.

 سورية – من الدستور
 إلى الإعلان الدستوري

عند الانتقال من دستور إلى دستور جديد، 
تـــبـــقـــى جـــمـــيـــع الـــقـــوانـــيـــن الـــســـابـــقـــة نــــافــــذة مــــا لــم 
تــتــعــارض مـــع الـــدســـتـــور، ويــتــم إلـــغـــاء الــقــوانــيــن 
المخالفة للدستور الجديد أو تعديلها بموجبه. 
هنا يمكن فهم عــودة معظم القوانين السورية 
إلى أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن 
الماضي، مــثلًاً: قانون العقوبات السوري لعام 
1949، وقانون الجنسية السورية لعام 1969، 
مـــع بــعــض الـــتـــعـــديلات الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا لاحــقــاًً 

لبعض المواد في هذه القوانين وغيرها.
ــال مــــن دســــتــــور إلــــــى إعلان  ــ ــق ــ ــت عــــــنــــــد الانــ
ــيــــن الـــســـابـــقـــة  ــقــــوانــ دســـتـــوري، تـــبـــقـــى جـــمـــيـــع الــ
نــافــذة إلـــى أن يــتــم تعديلها أو إلــغــاؤهــا، ولكنها 
ــــم إقـــــــــرار ذلـــك  لا تُُـــعـــتـــبـــر مـــلـــغـــاة إلا فـــــي حــــــال تـ
بشكل واضــــح، أو تــم وضـــع مــبــادئ معينة في 
القوانين  الدستوري، بموجبها تصبح  الإعلان 
يمكن  الدستورية، ولا  للوثيقة  النافذة مخالفة 
إبـــطـــال جــمــيــع الــقــوانــيــن الــســابــقــة، لأن الإعلان 
الـــدســـتـــوري بــطــبــيــعــتــه غــيــر مـــفـــصّّـــل، ولا يمكن 
ــاًً كــافــيــاًً لإنـــتـــاج نــظــام قــانــونــي  أن يــعــطــي أســـاسـ

مـــتـــكـــامـــل. ولـــــذلـــــك، فــــــإن الـــخـــطـــر الأســـــاســـــي فــي 
ــقـــــدرة عـــلـــى إعـــــادة  ــ ــتــــوري هــــو الـ الإعلان الــــدســ
إنــــتــــاج الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي الـــســـابـــق تـــحـــت غــطــاء 
المرحلة الانتقالية، وبموجب إعلان دستوري 
تم وضعه من قبل سلطة استولت على السلطة 

وأزاحت سلطة من المفترض أنها معادية لها.
ــة الــــراهــــنــــة، لا يــــوجــــد فــي  فــــي الــــحــــالــــة الــــســــوريــ
ً��ك���  الإعلان الدستوري ما يمكن أن يــشــ��
لتغيير بعض التشريعات، وتكاد تكون المادة 
12)2( الوحيدة التي يمكن استخدامها لإحداث 
أي تــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي الـــقـــوانـــيـــن عــلــى أســـاس 
الإعلان الــدســتــوري، ووفـــق تلك الــمــادة، »تُُــعــدّّ 
جــمــيــع الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــمــنــصــوص عليها 
في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة جـــــــــزءاًً لا يـــتـــجـــزأ مـــــن هـــذا 
الإعلان الــدســتــوري«. ولــكــن بــمــوجــب الإعلان 
ــاء بـــعـــض الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــقـ ــ ــتـــــوري يـــمـــكـــن إبـ ــ ــــدسـ الـ
الأمنية، دون أي  المنظومة  التمييزية، وإبــقــاء 
مــســاءلــة أو محاسبة أو ضــوابــط لعملها– وإن 

تغيّّر شكلها وهيكلها.
إلـــى تحديد  كــمــا يفتقر الإعلان الــدســتــوري 
كــيــفــيــة تــشــكــيــل مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة مستقلة، 
أو ضـــمـــانـــات حــقــيــقــيــة لاســـتـــقلالـــيـــة الــقــضــاء، 
ــــع آلــــيــــات واضــــحــــة لإلــــغــــاء الــقــوانــيــن  أو وضـ
القمعية والتمييزية. وفــي حــال عــدم وجود 
آلـــيـــات واضـــحـــة لإلـــغـــاء الـــقـــوانـــيـــن، فــــإن ذلــك 
يعني أيــضــاًً عـــدم وجـــود آلــيــات واضــحــة أو 
ــيـــن جـــديـــدة،  ضــــوابــــط لإقـــــــرار أو ســـــنّّ قـــوانـ
وإحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي الــمــنــظــومــة 
القانونية، وبالأخص في حالة عدم وجود 

ــــة أو جــــهــــة مـــســـتـــقـــلـــة عــن  ــتـــــوريـ ــ مـــحـــكـــمـــة دسـ
السلطة التنفيذية لديها صلاحية الرقابة على 

دستورية القوانين.
الــمــادة 30 مــن الإعلان الــدســتــوري تنص على 
مــهــام مــجــلــس الــشــعــب، والـــتـــي تــشــمــل »اقـــتـــراح 
القوانين وإقرارها« و»تعديل أو إلغاء القوانين 
الــســابــقــة«، إلا أن هــنــاك عــــدداًً مــن الإشــكــالــيــات، 
ومــنــهــا أن مــجــلــس الــشــعــب لــم يــتــم انــتــخــابــه من 
قــبــل الــشــعــب، بــل تــم تشكيله مــن خلال اخــتــيــار 
أعــضــائــه بشكل مباشر أو غير مباشر مــن قبل 
رئيس المرحلة الانتقالية، أي أنه ليس مجلساًً 
تشريعياًً تمثيلياًً. في هذه الحالة، يجب تحديد 
الـــمـــجـــالات الــتــي يــمــكــن لــمــجــلــس تــشــريــعــي بــهــذا 
الـــشـــكـــل الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــمــنــظــومــة 
القانونية، بالأخص في ظل عدم وجود شرعية 

تمثيلية له.
الــــــــــدســــــــــتــــــــــوري  الإعلان  أن  بـــــــــمـــــــــا  كـــــــــــــذلـــــــــــــك، 
ــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــؤقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــة،   يــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــك�
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه يــمــتــلــك ســـمـــواًً قــانــونــيــاًً، فــإنــه 
يصبح المرجعية الأساسية للمنظومة القانونية، 
ويجب تعديل أي نــص قانوني يخالفه، ولكنه 
يــفــتــقــر لــلــتــفــاصــيــل اللازمــــــــــة لإحــــــــداث تــغــيــيــرات 

حقيقية في القوانين.
ربطاًً بالدستور السابق، عند تعليقه، يتم تعليق 
ســمــوه فــي المنظومة الــقــانــونــيــة، ولــكــن ذلـــك لا 
يعني بالضرورة إلغاء القوانين التي تم سنها، 
أو إبــقــاؤهــا اســتــنــاداًً إلــيــه، أي أنــهــا تبقى نــافــذة 
وإن تم تعليق الدستور الذي استندت إليه في 
»دســتــوريــتــهــا«، والــطــريــقــة الــوحــيــدة لتغييرها 
ــــي فـــــي حــــــال تـــمـــت مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــشـــكـــل صـــريـــح  هـ
الإعلان  ــــي  فــ ــة  صــــريــــحــ ــــصـــــوص  نـ ومـــــــن خلال 

الدستوري.
هذا غير متوفر في كثير من المواد في الإعلان 
ــتـــوري الـــحـــالـــي، وبــــالأخــــص أنــــه لا تــوجــد  الـــدسـ
آلــــيــــات رقـــابـــيـــة أو مـــعـــايـــيـــر لــلــطــعــن بـــدســـتـــوريـــة 
الــــقــــوانــــيــــن ســـــــواء بــشــكــلــهــا الــــقــــائــــم أو فـــــي حـــال 
ــــاري  ــــجـ ــعــــب الـ ــبــــل مـــجـــلـــس الــــشــ ــــن قــ تـــغـــيـــيـــرهـــا مــ

تشكيله.
ــــر، الــســلــطــة الـــيـــوم تــســتــخــدم الإعلان  ــــكلام آخـ بـ

الدستوري لخدمة مصالحها من خلال التالي:
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وضـــعـــت مـــن خلال الإعلان 
الدستوري مساحةًً رمادية لا توجد فيها رقابة 
حقيقية من خلال محكمة دستورية مستقلة، أو 

مجلس تشريعي حقيقي.
ــقـــدرة عــلــى تــعــديــل قــوانــيــن أســاســيــة وإحــــداث  الـ
تــغــيــيــرات جـــذريـــة– إداريــــــة، اقــتــصــاديــة / مــالــيــة، 
أمنية– دون نقاش عام، أو رقابة من خلال جسم 
مستقل، أو ذي شرعية تمثيلية حقيقية، وذلك 
بموجب »الضرورة« و»تحقيق الاستقرار«، ما 
يعني أنه على الرغم من أن الإعلان الدستوري 
ينص على الفصل بين السلطات، فإن الممارسة 

تفرغه من ذلك المضمون.
الــقــدرة على الحفاظ على القوانين التي تخدم 
السلطة، بما أنها تبقى نافذة ما لم تكن مخالفة 

بشكل صريح للإعلان الدستوري.
بما أن الإعلان الدستوري يفتقر إلى الكثير من 
القوانين  إلــغــاء  بموجبها  يمكن  الــتــي  التفاصيل 
القمعية، فإنه فعلياًً أداة في يد أي سلطة لإدارة 
القوانين ذاتها وإعادة هندستها بشكل مناسب 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا دون الـــمـــســـاس بــجــوهــرهــا 
ذي التأثير القمعي، وبالتحديد بطريقة لا تغيّّر 

آثارها على الشعب والمجتمع.
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	ǧرهف ونوس

المرض »كارثة«     
الــمــرض واقـــع ألــيــم ورحــلــة الــــعلاج بــاتــت رحلة 
مــــريــــرة، فــــزيــــارة الــطــبــيــب أصــبــحــت هـــمـــاًً كــبــيــراًً 
للمواطن،  المعيشية  الهموم  قائمة  إلــى  يــضــاف 
ــيــــة تــــشــــهــــد ارتـــــفـــــاعـــــاًً  ــبــ فــــــأجــــــور الــــمــــعــــايــــنــــات الــــطــ
مستمراًً في ظل غياب الرقابة وزيادة معدلات 
الاستغلال من قبل بعض ضعاف النفوس من 
الأطباء الذين تناسوا جوهر مهنتهم الإنسانية.
فــــأجــــور الـــمـــعـــايـــنـــة أو الــكــشــفــيــة مــتــبــايــنــة وغــيــر 
مسقوفة، وهي لم تعد ترتبط بشهرة الطبيب 
باختصاصه أو بسنوات خبرته، ولا بالمنطقة، 
فحتى الطبيب حديث التخصص والذي لا يزال 
في بداياته يتحكم بالتسعيرة كما يناسبه، وكلُُّ 
حسب تقديره لتختلف الكشفية من طبيب إلى 
آخـــر، ومـــن مــكــان لآخـــر، ولــتــتــحــول مهنة الطب 
ــــى تــــجــــارة يـــجـــب أن تـــكـــون مـــربـــحـــة، لــيــكــســب  إلـ
التاجر »الطبيب« الصفقة »وحلال ع الشاطر«! 
فالمعاينات لــدى الأطــبــاء الأخصائيين تبدأ من 
ــيــــرة، وتـــتـــجـــاوز لـــــدى الـــبـــعـــض 250  75 ألـــــف لــ
ألف ليرة، وتصل إلى عتبة 500 ألف ليرة عند 
ــــادرة، دون الــحــديــث  ــنـ ــ بــعــض الاخـــتـــصـــاصـــات الـ
عن فاتورة الوصفة الدوائية والتحاليل الطبية 

المطلوبة والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص 
الحالة وتحديد العلاج، وما إلى ذلك من تكاليف 
مــضــافــة »نــــار كـــاويـــة«، وهـــي بمجملها تكاليف 
يــعــجــز الـــراتـــب الــمــحــدود لــمــوظــف حــكــومــي عن 
تــغــطــيــتــهــا، لــيــصــبــح مـــجـــرد الــتــفــكــيــر بــــــعلاج أي 
مــــرض مـــؤلـــم، والـــمـــواطـــن الــمــفــقــر وحــــده يــدفــع 

ثمن هذه الفوضى!

الندرة، تزيد الطين بِِلّّة!
هــجــرة الأطـــبـــاء والـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات لـــم يكن 
ــاًً ومـــــــحـــــــدوداًً خلال ســـنـــوات  ــيـ ــبـ مــــوضــــوعــــاًً نـــسـ
ــاهـــرة  الـــــحـــــرب وإلـــــــى يــــومــــنــــا، فـــتـــفـــاقـــم هــــــذه الـــظـ
ــــورة  ــــصـ وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا يـــلـــمـــســـهـــا الـــــــســـــــوريـــــــون بـ

مأساوية.
ــا  ــفـــاظ عـــلـــى كــــوادرهــ فـــســـوريـــة لــــم تــســتــطــع الـــحـ
الـــــــحـــــــرب وبـــســـبـــب  الـــــمـــــؤهـــــلـــــة خلال ســـــــنـــــــوات 
الـــســـيـــاســـات »الـــتـــطـــفـــيـــشـــيـــة«، الـــمـــســـتـــمـــرة حــتــى 
تاريخه، بالإضافة إلى هشاشة وتراجع القطاع 
ــارات  ــهــ ــمــ الــــصــــحــــي، وهــــــــذا لا يـــعـــنـــي خـــــســـــارة الــ
والـــخـــبـــرات فــقــط، فــالــنــتــيــجــة هـــي نــــدرة الأطــبــاء 
الأكـــــــفـــــــاء وخــــــاصــــــة فــــــي بــــعــــض الاخــــتــــصــــاصــــات 
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــكـــون  ــالــــي مـ ــتــ ــالــ ــيــــة، وبــ ــنــــوعــ الــ
تسعيرة المعاينة لدى هؤلاء بما يليق بالندرة، 
وما على المريض بهذه الحالة إلا أن يستغني 

رسوم كثيرة وغياب للرقابة!
ورغم أن رسوم الدروس المسائية لا 
تعد باهظة بحد ذاتها، فهي تتراوح ما 
بين 275 إلــى 300 ألــف ليرة سنوياًً، 
ــا يـــتـــكـــبـــده  ــ ــا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــ ــ ــهـ ــ إلا أنـ
ــــي مــــن مـــصـــاريـــف أخــــــــرى، مــثــل  ــالـ ــ الأهـ
الــكــتــب الــمــدرســيــة والـــدفـــاتـــر والأقلام 
ــائـــب، تــجــعــل مــــن الــتــعــلــيــم عــبــئــاًً  والـــحـــقـ

كبيراًً.
كـــمـــا بــــاتــــت الـــتـــكـــالـــيـــف تـــشـــمـــل رســــومــــاًً 
إضــــــــافــــــــيــــــــة غـــــــيـــــــر مــــــــــحــــــــــددة الــــــمــــــعــــــالــــــم. 
فــالأهــالــي يــجــدون أنــفــســهــم مضطرين 
لــدفــع ثــمــن أوراق الـــمـــذاكـــرات، والــتــي 
و5000   3000 بــيــن  تكلفتها  تـــتـــراوح 
لــــيــــرة مـــرتـــيـــن أو أكــــثــــر فــــي كــــل فــصــل 
دراسي. بالإضافة إلى رسوم »تعاون 
ونــــشــــاط« والـــتـــي كـــانـــت تُُـــدفـــع بشكل 
نــظــامــي عــبــر مــبــلــغ مــســقــوف ورمـــزي 
تحدده الوزارة، أما الآن فكل مدرسة 
تُُحدد السعر بما يناسبها على ما يبدو 

ومن دون ضوابط، حيث تصل قيمة 
هذه الرسوم في بعض المدارس إلى 

15 ألف ليرة.
هـــذه الــتــكــالــيــف، والـــتـــي تــبــدو صغيرة 
فــي ظــاهــرهــا، تتحول إلــى عــبء مالي 
كبير على المدى الطويل بمجموعها، 
خــاصــة فــي ظــل الــظــروف الاقتصادية 

الصعبة التي تعيشها غالبية الأسر.
بــيــنــمــا يــفــســح غـــيـــاب الـــرقـــابـــة الــمــجــال 
ــــات قـــــد تـــســـتـــغـــل حـــاجـــة  ــارسـ ــ ــمـ ــ أمـــــــــام مـ
الأهــالــي لتقديم أفضل تعليم لأبنائهم. 
فعدم وجود تسعيرة موحدة أو آلية 
واضحة لتحديد هذه الرسوم، يجعل 
الأهالي عرضة لتقديرات عشوائية قد 
تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية على 

حساب جودة التعليم.

الإشكاليات التربوية
تجتمع عوامل عدة تؤدي إلى ضعف 
اســتــيــعــاب الــــــطلاب لـــلـــمـــواد الـــدراســـيـــة 

خلال ســـاعـــات الــــــدوام، مــنــهــا الــمــنــهــاج 
ــــي الـــمـــكـــثـــف، ونـــقـــص الــــكــــوادر  ــــدراسـ الـ
ــيــــة، واكــــــتــــــظــــــاظ الـــــصـــــفـــــوف،  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
وغـــيـــاب الــتــجــهــيــزات اللازمـــــــة. ويــدفــع 
هـــذا الــقــصــور بـــالأهـــل إلـــى الــبــحــث عن 
حلول بديلة، لتأتي الدروس المسائية 
المدفوعة وتسد النقص كما يفترض 

بها.
ــــع يـــهـــدد  إلا أن اســــتــــمــــرار هــــــذا الـــــوضـ
بــــتــــحــــويــــل الـــتـــعـــلـــيـــم مــــــن حــــــق مـــجـــانـــي 
ومـــــتـــــاح لـــلـــجـــمـــيـــع إلــــــى ســـلـــعـــة تــخــضــع 

لقدرة الأهل المالية. كما من شأنه أن 
التعليمي  المستوى  في  تفاوتاًً  يخلق 

بين الطلاب.

ضبط السياسات التربوية
مـــن واجــــب الــــــوزارة إصـــــدار تعليمات 
واضحة تنظم أي أنشطة تعليمية في 
الــمــدارس الحكومية، وتضع ضوابط 
صـــــــــارمـــــــــة لـــــمـــــنـــــع اســــــــــتــــــــــغلال الـــــــــــطلاب 
وأولــيــاء الأمـــور. بالإضافة إلــى توفير 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــتــعــلــيــمــيــة الأســـاســـيـــة، 

مثل أوراق الــمــذاكــرات، بــدون تحميل 
تكلفتها على الأهالي.

ــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــاهــ ــ ــــع ظــ ــــوســ ــتــــشــــار وتــ ــانــ فــ
الــمــدفــوع داخـــل الــمــدارس الحكومية، 
يمهد الطريق لتحويل التعليم كله من 
حق مجاني لجميع الطلاب إلى خدمة 
مـــأجـــورة. وهـــذا لا يــؤثــر عــلــى الــعــدالــة 
وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص فــقــط فـــي الــحــصــول 
على التعليم، بل يهدد مبدأ المساواة 
الـــذي يفترض  فــي الــفــرص التعليمية 

أن تضمنه الدولة.

 المواطن المفقر في معادلة صحية يبدو الجميع فيها رابحاًً سواه!

 التعليم »المجاني« يكسر الظهر!

الرعاية والعناية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها تعتبر من أهم معايير 
قياس تطورها، كتعبير وترجمة عملية عن احترامها لمواطنيها واهتمامها 
بسلامتهم وحقوقهم وكرامتهم، وهذا ما لا تجده بكل أسف في سورية، التي 

تعاني فيها الغالبية المفقرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة مع 
تدني بمستوى الخدمات الصحية وارتفاع تكاليفها، بسبب فشل السياسات 

الاقتصادية في حماية معيشة المواطن واستمرار السعي الحكومي إلى سحب الدور 
الرعائي للدولة في المشافي والمستوصفات العامة والخدمات التي تقدمها، مما 
دفع المفقرين لاستشارة الصيدلاني عند المرض بدلًاً من زيارة الطبيب، واللجوء 
إلى الإنترنت للتشخيص ومعرفة العلاج، أمام تكلفة »كشفية« طبية لا ترحم، 

وما يترتب بعدها من فواتير مكلفة!

ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ً������م�������، تـــــاركـــــاًً مـ عــــــــــــــــــــــــــــ��
صحته، المتدهورة أساساًً، عرضة للاستغلال!

الأزمة أعمق
ضيق الــحــال والــفــقــر، ارتــفــاع الأســعــار والجشع 
ــتـــغلال، وأســبــاب عــديــدة أخــــرى، وضعت  والاسـ
الأسرة السورية أمام مفترق طرق أحلاها مُُر، 

ليكابر الجميع على صحته!
ــيــــس ســــــــوى مـــــؤشـــــر لـــمـــنـــظـــومـــة  هــــــــذا الـــــــواقـــــــع لــ
ــــم الأزمــــــــــات وكـــثـــرة  ــــراكـ ــــن تـ صـــحـــيـــة مـــتـــهـــالـــكـــة مـ
المشكلات المزمنة، وخاصة في القطاع الصحي 
ــــي تـــخـــطـــت ســـــــوء الــــخــــدمــــة ونـــقـــص  ــتـ ــ الــــــعــــــام، الـ
المستلزمات والمواد الأساسية، مروراًً بنقص 
الــكــوادر الطبية كماًً ونــوعــاًً، وصـــولًاً إلــى سوء 
القطاع  كــل مصائبه، مما جعل  مــع  التشخيص 

الصحي العام مجرد هياكل إسمنتية تفتقر إلى 
ـــى الــمــقــومــات والـــخـــدمـــات الآمـــنـــة للمفقرين،  أدنـ
الــذيــن أصبحوا تحت رحمة واســتــغلال القطاع 

الخاص دون ضوابط.
والمطلوب بالحد الأدنــى تحرك جــديّّ وعاجل 
لـــوضـــع  الــــصــــحــــة ونــــقــــابــــة الأطــــــبــــــاء  مـــــن وزارة 
تسعيرة ملزمة وعادلة للمعاينة، والأهم توجه 
حكومي جاد للنهوض بالقطاع الصحي العام، 
واســـتـــعـــادة دور الــــدولــــة لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 

تجاه حماية المواطن وصحته.
فالصحة ليست سلعة، والمريض ليس زبوناًً.

فــمــتــى تــنــتــهــي مــعــانــاة الــمــواطــن )الــضــحــيــة( في 
معادلة يبدو أن الجميع فيها رابح سواه؟!

تشهد بعض المدارس الحكومية توسعاًً في ظاهرة الدروس المسائية المدفوعة، حيث 
تتحول المدارس تدريجياًً إلى ساحة لتقديم خدمات تعليمية مدفوعة الأجر خارج أوقات 

الدوام الرسمي.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة هو غياب التنظيم والرقابة. فالأسعار تتفاوت بين مدرسة 

وأخرى، مع غياب شبه كامل لوزارة التربية والمديريات التابعة لها.
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شؤون محلية

	ǧرشا عيد

السعر يأكل الربح والتكلفة
معاناة المزارع تبدأ من فقده كل أشكال الدعم 
الـــحـــكـــومـــي لـــمـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج، مـــــن تــأمــيــن 
الأســـمـــدة والــمــبــيــدات والــمــحــروقــات بــأســعــارهــا 
ــمــــحــــصــــول مــن  ــــه الــ ــهـ ــ ــــواجـ ـــة، إلــــــــى مــــــا يـ ـــعـ ـــفـ ـــرتـ الــــمـ
مــتــغــيــرات جــويــة وعـــوامـــل مــنــاخــيــة، ولا تنتهي 
بجني المحصول وأعــبــائــه، وصـــولًاً إلــى عملية 
التسويق التي تضعه أمام خيارات قاسية، فإما 
مباشرة  المرتفعة وبيعه  النقل  تكاليف  يتحمل 
فــي الــســوق فــيــخــســر، أو ينتظر ســعــراًً مناسباًً 
فيتلف محصوله، أو يبيعه بسعر بخس تحت 
رحمة من لا يرحم من التجار، فلا يغطي تكلفة 

الإنتاج.
فــقــد بـــاع أحـــد الــمــزارعــيــن الــكــيــلــو غــــرام الــواحــد 
من  بــيــن 3500-4000 ل.س  يــــتــــراوح  بــســعــر 
الأرض، وفـــــي مــــــادة ســـابـــقـــة فــــي الــــعــــدد 1250 
تـــم الــتــوضــيــح أن تــكــلــفــة إنـــتـــاج الــكــيــلــوغــرام من 
الــحــمــضــيــات كــانــت 3500 ل.س، والــنــتــيــجــة أن 
هـــذا الـــمـــزارع بــالــكــاد غــطــى تــكــالــيــفــه مـــع هــامــش 
ربح شبه معدوم، والخسارة بالنسبة إليه كانت 
مضنية أثقلت كاهله بالديون، لتُُحبِِط معها أية 

آمال بإعادة استثمار أشجاره وأرضه!

منافسة غير عادلة
فــــي كــــل مـــوســـم يـــتـــم إغـــــــراق الأســــــــواق بــكــمــيــات 
كبيرة من الموز المستورد وبأسعار منخفضة 
مقارنة بأسعار الحمضيات، والغاية من استمرار 
استيراده بالتوازي مع موسم الحمضيات هو 
المضاربة، أي استغلال مزارعيه وليس مصلحة 
المستهلكين، حيث ينتفع بذلك مستوردو الموز 
ومسوّّقوه والحلقات الوسيطة، من المورّّدين 
ــــار الـــجـــمـــلـــة والـــبـــائـــعـــيـــن  ــــجـ ــــال وتـ ــهـ ــ إلــــــى ســــــوق الـ

ليضيف كل طرف ربحه، وهناك خاسر وحيد 
هو المزارع الذي باع محصوله بسعر بخس، 
بالإضافة إلى المستهلك المفقر الذي سيشتري 

بسعر مرتفع.
فقد راوح سعر كيلو البرتقال في الأسواق بين 
8000 ووصولًاً إلى 15000 ل.س، بينما الموز 

كان بسقف 11000 ل.س.
فلو كانت بالفعل الغاية هي مصلحة المستهلك 
أو الــــــفلاح، لـــكـــان الأجـــــدى إصـــــدار قـــــرار بــوقــف 
استيراد الموز في فترة جني وتسويق موسم 
الـــحـــمـــضـــيـــات، عـــلـــمـــاًً أن اســـتـــيـــراد الــــمــــوز ســاهــم 
بـــــالإضـــــرار بــمــصــلــحــة مــــزارعــــي الــــمــــوز الــمــحــلــي 

أيضاًً.
لكن ما يجري عملياًً هو العكس تماماًً، فمصالح 
التجارة والمال والفساد والمستفيدين  حيتان 
ــــة )اســــتــــيــــراداًً وتــــصــــديــــراًً وتــهــريــبــاًً  ــــويـ لـــهـــا الأولـ
ــلــــى حـــســـاب  ــيــــة(، عــ ــلــ ــمــــحــ ــاًً بــــالــــســــوق الــ ــمــ ــكــ وتــــحــ

الإنتاج الزراعي المحلي، لتقويضه عملياًً.

الدولة تتهرب من مسؤوليتها تاريخياًً
ــيــــات لـــــيـــــس ســـــــــوى نــــــمــــــوذجٍٍ  ــلــــحــــمــــضــ مــــــوســــــم لــ
الــزراعــي برمته  بالقطاع  لأزمـــة هيكلية تنهش 
مــنــذ عــقــود، والــمــســتــمــرة حــتــى تــاريــخــه، بسبب 
غياب السياسات الزراعية المتكاملة التي تُُعنى 
والاقتصاد  والمستهلكين  المزارعين  بمصلحة 

الوطني.
فلا دعــــــم حـــقـــيـــقـــي لـــلـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي ولــعــمــلــيــة 
الإنــــتــــاج ومــســتــلــزمــاتــهــا، ولا أي جـــهـــد مـــبـــذول 
يُُــذكــر لضبط الأســـــواق وتــحــديــد هــوامــش ربــح 
مــعــقــولــة وعـــمـــولات مــنــطــقــيــة، ولا حــتــى إنــشــاء 
منافذ تسويقية مباشرة للمحاصيل الاستهلاكية 
ــلــــقــــات بــــيــــن الـــــــمـــــــزارع والـــــســـــوق،  لـــتـــضـــيـــيـــق الــــحــ

ولتقليل العبء بالمحصلة على المستهلك.
ــــل مــا  كــ تُُــــتــــرجــــم  والــــمــــطــــلــــوب إدارة حـــكـــومـــيـــة 

	ǧسلمى صلاح

وفــي ظــل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الخانقة 
يبدو قرار تصدير النفط الخام الثقيل 
خــيــاراً مــغــريــاً؛ فيضمن تــدفــقــات نقدية 
ســريــعــة ومــبــاشــرة، يمكن استخدامها 
فــي محاولة تثبيت الاســتــقــرار المالي 

على المدى القصير.
ويمثل استغلال مادة تصعب معالجتها 
ــــاًً  ــــعـ مـــحـــلـــيـــاًً فـــــي الـــــظـــــرف الـــــــراهـــــــن، دافـ
آخــــر يـــدعـــم قـــــرار الـــتـــصـــديـــر، فــمــصــفــاتــا 
حمص وبانياس تــعــملان بنسبة أقل 
مــن 50% مــن طــاقــتــهــمــا، ولا ســيــمــا أن 
النفط المطروح بحسب الوزارة غير 

مناسب للمعالجة في مصافيها.
مــــــع ذلــــــــــك، تـــفـــتـــقـــر عـــمـــلـــيـــة الــــبــــيــــع إلــــى 
الــــشــــفــــافــــيــــة الــــمــــطــــلــــوبــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــشــروط الــمــزايــدة وآلياتها. فرغم أن 
يُفترض أن تكون  العلنية  الــمــزايــدات 
ســــبــــيــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق أكـــــبـــــر عـــــائـــــد مــمــكــن 
لـــلـــدولـــة، إلا أن غـــيـــاب الــمــعــايــيــر الــتــي 

يــتــم عــلــى أســاســهــا اخــتــيــار الــشــركــات، 
ونـــقـــص الــمــعــلــومــات حــــول الـــشـــروط 
الــــتــــعــــاقــــديــــة، وســــعــــر الـــمـــبـــيـــع، وآلــــيــــات 
ــــد، تــــثــــيــــر الــــــتــــــســــــاؤلات حــــول  ــــديـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
نــزاهــة الــعــمــلــيــة وفــعــالــيــتــهــا. فالشفافية 
ــــرد الإعـــــــــــــان عـــــــن فـــتـــح  ــــجــ تـــــتـــــجـــــاوز مــ
بـــاب الــمــزايــدات ومـــن ثــم الإعــــان عن 
النتائج، لتشمل الإفــصــاح عــن مراحل 

العملية كافة.
ويـــتـــعـــاظـــم هـــــذا الـــقـــصـــور بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
غـــــــيـــــــاب ربـــــــــــط هـــــــــــذا الــــــــــقــــــــــرار بـــخـــطـــط 
ــة لــــــتــــــطــــــويــــــر الــــــقــــــطــــــاع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

التكريري. 
فالاكتفاء بتصدير النفط الخام، مهما 
ــلــــغــــت كــــمــــيــــاتــــه، لا يـــــخـــــدم الأهــــــــــداف  بــ
ــيـــــدة الــــــــمــــــــدى. مـــا  ــ ــــعـ ــــة بـ ــيـ ــ ــيـــــجـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
التصدير  يجعل مــن استثمار عــائــدات 
القطاع  فــي تحديث وتــطــويــر  الحالية 
الــبــتــروكــيــمــاويــة المحلية  والــصــنــاعــات 
ــــرادات لا  ــ أولـــويـــة. بــمــا يــضــمــن أن الإيـ
تُُــهــدر فــي ســد الــعــجــز الــمــالــي فحسب، 

بــل تــوظــف بشكل اســتــراتــيــجــي لخلق 
قيمة مضافة ومستدامة.

نقل مصفاة حمص وآفاق 
التطوير

ــــاة  ــفـ ــ ــــمـــــصـ ــــة نــــــقــــــل الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الأهــــــــــــــم مـــــــــن عـ
هـــــو تــــطــــويــــرهــــا لـــتـــصـــبـــح قــــــــــادرة عــلــى 
بــكــفــاءة مــع النفط الثقيل من  التعامل 
ــافــــة والـــــلـــــزوجـــــة وارتـــــفـــــاع  ــثــ حــــيــــث الــــكــ
الثقيلة. ما  الــكــبــريــت والــمــعــادن  نسبة 
التكرير  تقنيات  استثماراًً في  يتطلب 

المتطورة.

ــــر، تــحــقــيــق تـــحـــول نــوعــي  وبــمــعــنــى آخـ
في الصناعة النفطية، والتوقف بشكل 
ــفـــط الـــخـــام  ــنـ تــــدريــــجــــي عـــــن تـــصـــديـــر الـ
ــلــــى تــــصــــديــــر الـــمـــنـــتـــجـــات  والــــتــــركــــيــــز عــ
النهائية، بعد سد الاحتياجات المحلية 
منها، والتي تتمتع بقيمة سوقية أعلى 
ــبــــر وتـــســـاهـــم  ــلـــق فــــــرص عـــمـــل أكــ وتـــخـ
فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي. أي عــبــر 
اســـتـــخـــدام الإيــــــــــرادات الآنــــيــــة لــتــمــويــل 
التطوير المستقبلي، وربط القرارات 
قــصــيــرة الأمــــد بــاســتــراتــيــجــيــة صناعية 

واضحة وطويلة الأجل.

ــــي، تـــــحـــــويـــــل قـــــــــــرار تـــصـــديـــر  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
ــيــــل مــــــن حــــــل »مـــــؤقـــــت«  ــقــ ــثــ الــــنــــفــــط الــ
إلـــى مــحــفــز تــنــمــوي يــســاهــم فـــي بــنــاء 
صناعة نفطية متكاملة وقـــادرة على 
خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد 

الوطني.
ــــاوز تـــصـــديـــر  ــــجـ ــتـ ــ ــائــــي يـ ــهــ ــنــ ــــهـــــدف الــ ــالـ ــ فـ
الـــنـــفـــط الــــخــــام ونـــقـــل الـــمـــصـــفـــاة وفــتــح 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة،  ــتـ الـــبـــاب أمـــــام الاسـ
ويــتــمــثــل فــي الــســعــي نــحــو خــلــق حلقة 
إنـــتـــاج مــتــكــامــلــة، تـــعـــزز مـــن اســتــقلالــيــة 

وسيادة الدولة على قطاع الطاقة.

الحمضيات، موسم جديد تحت وطأة السياسات المجحفة بحق المزارع والمستهلك لصالح حيتان الأرباح...!

تصدير النفط الخام... بين غياب الشفافية وإمكانيات التطوير

مع أولى لحظات جني محصول الحمضيات، كان يأمل مزارعوه بخيره وبركته، 
إنتاجاًً وفيراًً وعائداًً مالياًً يغطي تكاليفه المرتفعة، وربحاًً مجزياًً يعوّّض تعبهم 

طيلة العام، بعد أعوام من ظلم السياسات الحكومية المتعاقبة لضرب الموسم 
وتحقيق مصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق 

والاستيراد والتصدير على حساب حرق المواطن »المنتج والمستهلك« على حد 
سواء، لكن على ما يبدو هذا الموسم لا يختلف كثيراًً وإن اختلفت الحكومة، 

فعقلية السياسات المجحفة متجذرة وثابتة على مرّّ العقود!

ســبــق بــحــزمــة إجــــــــراءات جـــديـــة وعـــاجـــلـــة، لــدعــم 
ــيــــراد لــحــمــايــة  ــتــ الإنــــتــــاج الــمــحــلــي وتــنــظــيــم الاســ
ــابـــة صـــارمـــة لــلــســوق  بــعــض الــمــحــاصــيــل، مـــع رقـ
وتــســعــيــرة حكومية داعــمــة وعــادلــة للمحاصيل 
تأسيس  تشجيع  إلــى  بالإضافة  الاستراتيجية، 

التعاونيات التسويقية والتصديرية.
غــيــر ذلـــك سنستمر بــخــســارة محاصيلنا تــبــاعــاًً، 

بــمــا فـــي ذلــــك الاســتــراتــيــجــيــة مــنــهــا، وســيــســتــمــر 
ــاقـــتلاع أشـــجـــاره وهـــجـــرة أرضــــه الــتــي  الـــــفلاح بـ
ــــراء الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــثـ ــ ــ ــا الـ ــنـــمـ ــيـ تــــحــــولــــت إلـــــــى عـــــــــبء، بـ
ســيــذهــب إل﻿ـى جــيــوب الــقــلــة مــن حــيــتــان الأربـــاح 
ــــد يــــخــــتــــصــــر تــــوحــــش  ــهـ ــ والــــــنــــــاهــــــبــــــيــــــن، فــــــــي مـــــشـ
السياسات الضارة بمصلحة المنتج والمستهلك 

والاقتصاد الوطني!

أعلنت وزارة الطاقة في 18 من كانون الأول عن طرح مزايدة لبيع 500 ألف برميل من النفط 
الخام الثقيل، وتُُغلََق المزايدة في يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، فيما حُُددت مدة 

تنفيذ العقد بـ 30 يوماًً من تاريخ إبرام الاتفاق.
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ويـــــــــزداد الأمـــــــر ســــــــوءاًً حـــيـــن تــتــبــايــن 
ــيـــة الــــبــــراقــــة عــن  ــارات الـــحـــكـــومـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
»السوق الحر التنافسي« مع الواقع 
الــقــاســي الــــذي يــتــرجــمــه إنـــهـــاء الــدعــم، 
والاستمرار في الاســتــغلال والإفقار 

الممنهج. 
فقد أصبح المواطن السوري عاجزاًً 
عـــن مـــواجـــهـــة طـــوفـــان الأســــعــــار الــتــي 
تــتــصــاعــد بلا تــوقــف، بينما تــــزداد يد 
ــتــــداداًً إلــــى كل  الاســــتــــغلال والــنــهــب امــ
ــبــــز إلـــــــى الـــمـــشـــتـــقـــات  ــــن الــــخــ شـــــــــيء، مــ
النفطية، من الكهرباء إلى الاتصالات 
الــخــلــويــة والإنـــتـــرنـــت، ومــــن الأدويـــــة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة إلــــــــــــــى وســــــــــائــــــــــل الـــــنـــــقـــــل 

والخدمات اليومية.
في كل زاوية من زوايا الحياة، يتكرر 
النهب بطرق مباشرة وغير مباشرة، 

فلا أحــد بمنأى عن استنزافه. الفقير 
يفتقد قوت يومه، والموظف يناضل 
ــه، فــيــمــا  ــ ــــرتـ لــيــجــمــع مــــا يـــســـد رمـــــق أسـ
ــــر الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  يــــــــزداد أثــ
القاسية التي تُُلزم المواطن بدفع ثمن 
شعار الحرية الاقتصادية الذي يرفعه 

الآخرون على حساب معيشته.
إنها حرب صامتة تخوضها الحكومة 
ــلــــون ضــد  ــغــ ــتــ والــــمــــحــــتــــكــــرون والــــمــــســ
الــشــعــب الــمــقــهــور، حــــربٌٌ لا تُُــعــلــن إلا 
بارتفاع الأسعار، بانقطاع الخدمات، 
ــتــــغلال فـــي كل  وبــتــمــدد الــنــهــب والاســ
ــــون الـــيـــوم  ــــوريـ ــــسـ قــــطــــاع وســـــــــوق. الـ
يقفون بين المعترين، الذين يطالبون 
ينهبون  الذين  والحرمية،  بحقوقهم، 
قـــوتـــهـــم ويـــســـتـــثـــمـــرون مـــعـــانـــاتـــهـــم فــي 
ــــل يــــــوم جــــديــــد يـــحـــمـــل مــعــه  الـــــربـــــح. كـ
ـــمــــــزيــــــد مـــــــن الإفــــــــــقــــــــــار، الــــــمــــــزيــــــد مـــن  الـــ
الحرمان، والمزيد من الإذلال، حتى 
أصبحت الحياة اليومية معركة بقاء 

لا مفر منها.
لـــــكـــــن الـــــغـــــضـــــب يـــــتـــــصـــــاعـــــد، والــــصــــبــــر 
لـــــه حـــــــــــدوده. لـــــن يـــبـــقـــى الــــســــوريــــون 
صــامــتــيــن أمـــام هـــذه الــســيــاســات التي 
تــحــوّّل الــحــيــاة إلـــى كــابــوس مستمر. 
لــــن يـــســـكـــت شـــعـــب يـــئـــن تـــحـــت وطــــأة 
الـــــجـــــوع والــــــــــــغلاء والــــنــــهــــب الـــمـــنـــظـــم، 

شعبٌٌ يعرف أن معركته ليست بين 
بــعــضــه الــبــعــض، بـــل مـــع »الــحــرامــيــة« 
ــــاروا أن يـــحـــولـــوا الــحــيــاة  ــتـ ــ الــــذيــــن اخـ
للفساد والنهب  إلــى مــســرح  اليومية 

والربح بلا رحمة.
لــــقــــد حــــــــان وقــــــــت الــــغــــضــــب الــــــمــــــدرك، 
ووقت المطالبة بالحقوق المسلوبة، 
ووقــت أن يعرف الجميع أن الشعب 

السوري لم يُُخلق ليكون لقمة سائغة 
لـــجـــشـــع الــــقــــلــــة، بـــــل لـــيـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة 
وعــــدالــــة، بـــعـــيـــداًً عـــن الـــجـــوع والــنــهــب 
ــــري الــــــــــذي لا يــــرحــــم. ــــسـ ــقـ ــ ــــر الـ ــقـ ــ ــفـ ــ  والـ

ــيــــن مــا  ــــن الــــســــوريــ ــيــ ــ ويـــــؤكـــــد الـــتـــقـــريـــر أن »ملايــ
زالــوا يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات 

الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية«.

أرقام ومعطيات تعكس عمق الأزمة
يشير التقرير إلى أن:

نحو 16,5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي 
سكان سورية، لا يزالون بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية عاجلة تشمل الغذاء، الرعاية الصحية، 

المياه، الصرف الصحي، والمأوى.
تصل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون إلى 
نحو 3,4 مليون شخص شهرياًً، وهــو تحسن 
نسبي مقارنة بالعام السابق، إلا أنــه لا يغطي 

سوى جزء محدود من إجمالي الاحتياجات.
لـــــم يُُــــــمــــــوََّل ســـــــوى نــــحــــو 30% فــــقــــط مـــــن خــطــة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــعــام 2025، مـــا يــفــرض 
قــــيــــوداًً كـــبـــيـــرة عـــلـــى نـــطـــاق الــعــمــلــيــات الإغـــاثـــيـــة 

ويترك ملايين الأشخاص دون دعم كافٍٍ.

العودة إلى المناطق الأصلية... واقع هش
ــثـــر مــــن مــلــيــونــي نــــازح  ــــاد أكـ ــــق الـــتـــقـــريـــر، عـ ووفــ
داخــلــي إلـــى مناطقهم داخـــل ســوريــة مــنــذ نهاية 
ــــودة أكــــثــــر مــــن 1,3  ــ عـــــام 2024، إضــــافــــة إلـــــى عـ
مــلــيــون لاجـــئ مــن دول الـــجـــوار. غــيــر أن الأمــم 
المتحدة تحذر من أن هذه العودة غالباًً ما تتم 
في ظروف صعبة، حيث تعاني مناطق العائدين 
من دمار واسع في البنية التحتية، ونقص حاد 

فــي الــخــدمــات الأســاســيــة مثل الكهرباء والمياه 
والرعاية الصحية وفرص العمل.

ــتــــزايــــدة مــن  ــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــــــودة أعــــــــداد مــ »عــ
الــســوريــيــن إلــى مناطقهم، فــإن غــيــاب الخدمات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة واســـــــتـــــــمـــــــرار هـــــشـــــاشـــــة الــــــظــــــروف 
المستدام«،  التعافي  المعيشية يحدّّ من فــرص 
ــــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــــاطـ ــــا ورد فـــــي إحـ بـــحـــســـب مـ

لمجلس الأمن.

نقص التمويل يهدد الاستجابة 
الإنسانية

يشدد التقرير على أن تراجع التمويل الدولي 
يشكل أحد أكبر التحديات أمام العمل الإنساني 
فـــــــي ســــــــوريــــــــة، ولا ســــيــــمــــا مـــــــع دخـــــــــــول فـــصـــل 
الشتاء وازديــاد الاحتياجات المتعلقة بالتدفئة 
والمأوى والغذاء. وتحذر الأمم المتحدة من أن 
أي تقليص إضــافــي فــي الــتــمــويــل ســيــؤدي إلــى 
للحياة، خصوصاًً  المنقذة  الــمــســاعــدات  خفض 
للفئات الأكــثــر ضعفاًً كــالأطــفــال والــنــســاء وكبار 

السن.

الاحتياجات الإنسانية لا تزال شديدة
ورغـــــــــــــم الانـــــــخـــــــفـــــــاض الـــــنـــــســـــبـــــي فــــــــي الأعـــــــمـــــــال 
الاحتياجات  أن  المتحدة  الأمـــم  تــؤكــد  القتالية، 
الإنسانية في سورية لا تــزال شديدة وحــادة، 
نــتــيــجــة تـــراكـــم ســـنـــوات مـــن الــــنــــزاع، والانـــهـــيـــار 
الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، واستمرار 

 تقرير جديد للأمم المتحدة عن سورية... 

الاحتياجات الإنسانية لا تزال بالغة الشدة رغم تراجع العنف
في تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

)أوتشا(، وقُُدِِّم خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 كانون الأول 
2025، ورد الآتي: »لا تزال الأوضاع الإنسانية في سورية بالغة الصعوبة، على 

الرغم من تسجيل تراجع نسبي في مستويات العنف خلال عام 2025«. 

الـــنـــزوح الــداخــلــي، إضــافــة إلـــى مــخــاطــر الــذخــائــر 
غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين بشكل 

يومي.

الأزمة رهن استتباب عوامل الأمان 
والاستقرار

في المحصلة، ما يجب التأكيد عليه أن تحسن 
الأوضــــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــة لـــــن يـــكـــون 
مـــمـــكـــنـــاًً مــــن خلال الــــمــــســــاعــــدات وحـــــدهـــــا، مــهــمــا 
بلغت أهميتها في التخفيف من معاناة السكان. 
ــــة للأزمــــــــة  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ فــــالــــمــــعــــالــــجــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والـ
الإنـــســـانـــيـــة تــبــقــى مـــرهـــونـــة بــاســتــتــبــاب عـــوامـــل 

الأمان والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حل سياسي 
شامل وعادل، يضمن حق السوريين في تقرير 
ــفــــظ وحـــــــــدة ســــوريــــة  مـــصـــيـــرهـــم بــــحــــريــــة، ويــــحــ
وســيــادتــهــا واســـتـــقلالـــهـــا أرضـــــاًً وشـــعـــبـــاًً، ويــهــيــئ 
بــيــئــة آمــنــة تُُــمــكّّــن ملايــيــن الــنــازحــيــن واللاجــئــيــن 
من العودة الطوعية والكريمة، وتفتح الطريق 

أمام التعافي.
وإلـــى أن يتحقق هـــذا الــمــســار الــســيــاســي، يجب 
التحذير من أن استمرار غياب الاستقرار، إلى 
الــدولــي، سيُُبقي ملايين  التمويل  جــانــب نقص 
السوريين عالقين في دائرة الاحتياج الإنساني 
الــمــزمــن، ويُُــطــيــل أمــد واحـــدة مــن أكــثــر الأزمـــات 

الإنسانية تعقيداًً في العالم.

»المعتري ن والحرامية...« السوريون بين الجوع والنهب المستمر
لقد تحول الواقع السوري إلى مسرح للجريمة الاقتصادية 

المنظمة، حيث يعيش المواطنون يومياًً تحت وطأة 
سياسات تجردهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. 

فجوة هائلة تفصل بين الأجور المتدنية والأسعار 
الفلكية، فجوة تجعل من الراتب مجرد وهم، ومن الشراء 

اليومي للغذاء والدواء والمياه عبئاًً كابوسياًً.
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حــيــث يــبــرز الــجــانــب الــكــمّــي مــن أزمــة 
الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــايـــــــــــات جــــــــــلــــــــــيــــــــــاً وواضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاً؛ 
ــــقــــدر الإنــــتــــاج الـــيـــومـــي فـــي دمــشــق  ويُ
وريفها فقط بـ 8 آلاف طن. ما يعكس 
تـــدفـــقـــاً مـــســـتـــمـــراً لــلــقــمــامــة والـــنـــفـــايـــات 
التي تحتاج إلى معالجة فورية. وأي 
تــأخــيــر فـــي عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، حتى 
ولو كان بسيطاً، لا يؤدي إلى تراكم 
النفايات فقط، بل يضاعف من حجم 

المشكلة.
ــتــــحــــول الــــقــــضــــيــــة فــــــي عــــدد  وبـــــــــــدأت تــ
مــــن الـــمـــنـــاطـــق، وبــــالأخــــص فــــي مـــدن 
وبلدات ريف دمشق، من أزمة يومية 
ــيـــة، يــصــعــب  ــارثــــة بــيــئــيــة وصـــحـ إلـــــى كــ
احتواؤها أو التخلص منها بفعالية.

ــانـــب الــنــوعــي  يـــبـــرز فــــي الـــمـــقـــابـــل الـــجـ
لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، والــــــــــــذي يـــلـــمـــســـه الــــنــــاس 
يـــــــومـــــــيـــــــاًً، حـــــيـــــث مـــــــحـــــــدوديـــــــة الــــبــــنــــيــــة 
الــمــســتــخــدمــة في  التحتية والــوســائــل 
ــا الأعـــطـــال،  جــمــع ونـــقـــل الـــنـــفـــايـــات. أمــ
فحدث ولا حرج، فبحسب ما صرح 
ــبــــدو الــــعــــلــــوش، مــــديــــر الـــنـــظـــافـــة  ــــه عــ بـ
فـــــي دمـــــشـــــق، فـــــي شــــهــــر أيـــــلـــــول عــبــر 

إحدى الصحف المحلية، لا يعمل في 
كبيرة  17 ضاغطة  ســوى  المحافظة 
مــــن أصـــــل 79، وتـــبـــلـــغ ســـعـــة شــاحــنــة 

القمامة الضاغطة 18 طناًً.
وما تمتلكه المحافظة والبلديات من 
مركبات تقليدية متهالكة، لا تعاني من 
سعة نقل محدودة فقط، لا تتجاوز 
8 أطــــنــــان فــــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال، بــل 
تواجه أيضاًً مشاكل فنية تؤدي إلى 
تعطلها، مــمــا يــزيــد مــن فــتــرة الــتــراكــم 
ويُُفاقم المشكلة. بالإضافة إلى الكادر 
البشري المحدود، والذي لا يتجاوز 
حالياًً بحسب العلوش، 2552 عاملًاً.

فــيــمــا لا تـــــزال الــمــحــافــظــة والــبــلــديــات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي  الإدارة  بــنــهــج  تــعــمــل 
والـــقـــائـــم عــلــى الــتــرقــيــع. فــهــي تستمر 
بــــاعــــتــــمــــاد حـــــلـــــول جــــزئــــيــــة ومــــؤقــــتــــة، 
حيث يتم التركيز على جمع النفايات 
ونــقــلــهــا إلـــى الــكــســوة، والــــذي لــم يثر 
السكان فحسب، بل  غضب واستياء 
ــال زمــــن الـــرحـــلـــة حــتــى 3 ســاعــات  ــ أطـ
ــاًً، مـــا يــعــد هــــدراًً  ــابــ ــاًً وإيــ ــابـ ونــصــف ذهـ

للموارد الشحيحة أصلًاً.

تحديات وقيود
ــيـــن وزيــــر  رغــــــم الــــلــــقــــاء الـــــــذي جـــمـــع بـ
الإدارة المحلية وممثلين عن شركة 
»بيئة« الإماراتية في تشرين الثاني 
لبحث إمكانية تطوير قطاعات إدارة 
الـــنـــفـــايـــات. يــبــقــى الــــفــــراغ الــتــشــريــعــي 
عـــائـــقـــاًً أســــاســــيــــاًً، حـــيـــث تـــغـــيـــب الأطــــر 
ــفــــزات  ــيــــة الـــــواضـــــحـــــة والــــمــــحــ ــانــــونــ ــقــ الــ

التي تشجع الشركات والأفــراد على 
الانخراط في أنشطة إعادة التدوير.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يـــصـــطـــدم مــركــز 
ــا بــالــعــديــد من  إعــــادة الــتــدويــر فــي داريــ
الـــمـــشـــكلات، مـــن ضــمــنــهــا مــنــع تــصــديــر 
الــمــواد المعالجة، رغــم شــراء النفايات 
وفرزها بتكاليف عالية، بالإضافة إلى 
ما وصفه مدير المركز، غيث شربجي، 
 »بالاحتكار المقنّّع«، والذي يجعل من

بيع الــمــواد داخـــل ســوريــة حــكــراًً على 
تـــجـــار مـــحـــدديـــن، وهــــو مـــا يــعــطــل نمو 
ــــى تـــشـــوهـــات فــي  الـــقـــطـــاع، ويـــــــؤدي إلـ
السوق، تحد من فرص مراكز صغيرة 
كــالــذي فــي داريـــا مــن النمو والتطور، 

وتعيق دخول مستثمرين جدد.
أيضاًً  الحكومي  الــدعــم  يساهم غــيــاب 

وضـــعـــف الــتــخــطــيــط وســــــوء الإدارة 
ــــة  ــــرديـ ــفـ ــ ــــل الــــــــمــــــــبــــــــادرات الـ ــــويـ ــــحـ فـــــــي تـ
ــــى إلــــى  ــــرقـ ــــود مــــتــــفــــرقــــة لا تـ ــهـ ــ إلـــــــى جـ
ــة. فــمــنــذ ســنــة لـــم يتم  ــ ــ مــســتــوى الأزمـ
كافية،  مـــوارد  العمل على تخصيص 
وزيـــــــادة عــــدد الـــعـــمـــال، بـــالأخـــص في 
الــمــنــاطــق الــمــكــتــظــة والــتــي تــعــانــي من 
ــــى جــــانــــب تــجــاهــل  تــــراكــــم مـــســـتـــمـــر، إلــ
ســيــاســات وتشريعات  أهمية صياغة 
فعالة، وضعف التنسيق بين الجهات 
المعنية، وإقصاء المجتمعات المحلية.

فرص كامنة
إن تحويل قطاع النفايات إلى قطاع 
اقتصادي مُُنتج ومشغل لليد العاملة، 
لــــن يـــحـــل الــمــشــكــلــة الــبــيــئــيــة فــحــســب، 

بــــل ســـيـــســـاهـــم فــــي تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
ــــن مــــــوارد  وتـــحـــقـــيـــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة مـ

مهدورة.
ــاملًاً يــتــجــاوز  ــ ــذا يــتــطــلــب نــهــجــاًً شــ ــ وهـ
الـــمـــعـــالـــجـــات الـــجـــزئـــيـــة؛ يـــنـــطـــوي عــلــى 
ــلــــة مــن  ــائــ ــهــ ــيــــات الــ ــمــ ــكــ ــــع الــ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ الــ
النفايات والــتــي تُُــطــرح فــي المكبات، 
ــتــــراكــــمــــة فـــــي الــــحــــاويــــات  أو تـــبـــقـــى مــ
وعـــــلـــــى أطــــــرافــــــهــــــا، بــــوصــــفــــهــــا  مــــــــــورداًً 

اقتصادياًً غير مُُستغََل.
والأهم أن إدارة النفايات توفر فرص 
عمل جديدة، بدءاًً من جمع النفايات 
ونقلها، مروراًً بمعالجتها وتصنيعها، 
وصولًاً إلى تسويق المنتجات المعاد 
تــدويــرهــا. مــا يــجــعــل مــن هـــذا الــقــطــاع 

محركاًً للتنمية المحلية.

	ǧمنية سليمان

لكن الجديد، تزايد عــدد السيارات التي تجوب 
شوارع المدينة وتلتهم أرصفتها في مشهدٍٍ بات 
كابوساًً يومياًً للمواطنين وسط ازدحامٍٍ خانق 
وضجيجٍٍ متواصل تعاني منه دمشق وسكانها!

الــعــدد الهائل للسيارات جــاء بسبب تدفق  فهذا 
السيارات من المحافظات بعد الانفتاح النسبي 
الـــــذي شــهــدتــه مــــدن الــــــبلاد إثــــر ســـقـــوط سلطة 
الأســــــــد، كــــذلــــك بـــســـبـــب قـــــــرار الـــســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة 
بــالــســمــاح بــاســتــيــراد الـــســـيـــارات دون شــــروط، 
فــــي الــــبــــدايــــة، وبــتــخــفــيــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 
هذه الخطوة التي أغرقت البلاد بعدد كبير من 
الــســيــارات، لــكــن لــم تشهد هـــذه العملية تنظيماًً 
حــتــى جــــاء الإدراك الــحــكــومــي مـــتـــأخـــراًً فـــي 29 
حزيران بإصدار قرار وقف استيراد السيارات 
الــمــســتــعــمــلــة، مــع بــعــض الاســتــثــنــاءات، وتــحــديــد 

شروط استيراد السيارات الجديدة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: أما كان الأجدى 
ــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــلـــمـــدن وخـــاصـــة  ــقـ ــ دراســــــــة الـ
دمشق ولبنيتها التحتية المتهالكة من شوارع 

ومرائب ومواقف، قبل أي إجراء؟!
ــمّّـــــت الــــفــــوضــــى وتــــحــــول  ــ فـــــأمـــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع عـ
ــــى مـــرائـــب  ــــن لـــلـــمـــشـــاة إلــ الـــرصـــيـــف مــــن ملاذ آمــ
للسيارات المتكاثرة، مع تكريس وجــود نسق 
ــانٍٍ فـــي غــالــبــيــة الــــشــــوارع، مــمــا جــعــل الــمــواطــن  ثــ
يــواجــه مــعــانــاة مــضــاعــفــة فــي الــبــحــث عــن سبيل 

آمن يحفظ سلامته وسط بيئة خصبة للتلوث 
والحوادث، أمام أعين الجهات المعنية صاحبة 
السياسات الارتجالية التي تفاقم الواقع سوءاًً.

لــيــأتــي قـــــرار الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي الــمــحــافــظــة 
مــالــيــة  غــــرامــــة  بــــفــــرض   ،2025/10/18 بـــتـــاريـــخ 
لــــوقــــوف  كـــمـــخـــالـــفـــة  ألـــــــف ل.س   400 قـــيـــمـــتـــهـــا 
ــيــــارات عـــلـــى الأرصـــــفـــــة، وهــــــذا الــــقــــرار عــلــى  الــــســ
ــام  ــبــــدو تـــرقـــيـــعـــيـــاًً أمــ ــــه لـــيـــس كــــافــــيــــاًً، ويــ ضـــــرورتـ

ضخامة المشكلة.
فرفع قيمة الغرامة لــن يكون رادعـــاًً كما ادعــت 
المحافظة لأنــه لا يخلق مساحات إضافية ولا 
يعالج جذر الأزمــة المتمثلة بعدم التوازن بين 
عدد السيارات والبنية التحتية للمدينة، وعليه 
سيبقى الرصيف مباحاًً قسراًً، ولن يعود هكذا 

لأصحابه!
وبـــهـــذا الـــصـــدد تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــســوق 
ــــوارع تــعــانــي مـــن تـــكـــدس عــــدد كــبــيــر من  ــــشـ والـ
الــســيــارات الــقــديــمــة والــمــتــهــالــكــة، هـــذا الأســطــول 
القديم الذي يعمل على استهلاك كميات كبيرة 
مــن الــوقــود ويــلــوث البيئة، ناهيك عــن تكاليف 
الــصــيــانــة الــمــرتــفــعــة وغـــيـــر الــمــجــديــة والــمــرهــقــة 
تنسيقها  أوان  آن  وربـــمـــا  والــــدولــــة،  للمستهلك 
وإلــزام أصحابها بتسليمها لمعمل حديد حماة، 
مــع فــرصــة اســتــبــدالــهــا بــأخــرى جــديــدة مرتبطة 

بحوافز جمركية. 
وهذا طبعاًً لا ينفي ضــرورة العمل على وضع 
التحتية  البنية  لتوسيع وتطوير  خطة طــارئــة 

دمشق تختنق، والسيارات تبتلع الشوارع والأرصفة، فهل من منقذ؟!
وجود المواقف المأجورة التي تحجز جزءاًً من الشوارع الرئيسية في العاصمة 

دمشق، كما السيارات التي اتخذت من الأرصفة مصفات، وحوّّلها المتمادون إلى 
ملكيات خاصة بوضع عوارض وسلاسل معدنية، وغير ذلك من الأدوات لحجز 
مساحة لمصلحتهم الخاصة وإن كان ذلك مخالفاًً، وما زلنا ننتظر المحافظة 

لاتخاذ إجراءات حيالها، وكل ذلك ليس بالجديد.

للطرق والمرائب والأرصفة في دمشق وغيرها 
من المدن التي تعاني من ضعف ومشكلات في 
الطرق والشوارع وأرصفة المشاة، بما في ذلك 
خدمات النقل العام، فعملها بشكل فعال يجذب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن لــتــقــلــيــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ســـيـــاراتـــهـــم 

الخاصة.
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــمــطــلــوب الــيــوم 
كـــان مــطــلــوبــاًً بـــالأمـــس، ويــحــتــاج وقــتــاًً وأمــــوالًاً 
دون أدنــــى شــــك، ولــكــن الاســـتـــمـــرار بــالــمــمــاطــلــة 

والــتــأخــيــر، بــاعــتــمــاد ســيــاســة »الــســيــن وســـوف « 
سيضاعف التكلفة الاقتصادية والاجتماعية.

فما يجري في دمشق اليوم هو نموذج فاضح 
عن سوء إدارة الملفات الكبرى وغياب الرؤية 
التخطيطية طويلة الأمــد، والحلول الضرورية 
لـــيـــســـت تـــــرفـــــاًً، بــــل قــــد تــــكــــون مـــنـــقـــذاًً وضـــــــرورة 
للحفاظ على حياة المواطن آمناًً وسالماًً، وإلا 
ستختنق المدينة إلى الحد الذي لا رجعة فيه.

أطنان النفايات... عبء بيئي يحمل فرصاًً واعدة
بات تراكم النفايات جزءاًً مؤلماًً من حياة السوريين، 

فمن جهة تشهد الشوارع والأزقة تزايداًً يومياًً في حجم 
النفايات، يقابله ثبات، بل وعجز في إدارة أزمة التراكم 

اليومي.

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

فـــي إطـــــار ســعــيــه الــمــســتــمــر لــقــيــاس مــســتــوى 
تــكــالــيــف المعيشة بشكل دقــيــق ومــوضــوعــي، 
المعيشة«،  لتكاليف  قــاســيــون  »مــؤشــر  تبنى 
ابــتــداءًً مــن عــدد جــريــدة قاسيون رقــم 1036، 
ــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــــسـ ــــحـ مــــنــــهــــجــــيــــة مـــــــحـــــــددة لـ
الـــــضـــــروري لــمــعــيــشــة أســــــرة ســــوريــــة مــكــونــة 
مــن خمسة أفـــراد. تنطلق هــذه المنهجية من 
مــقــاربــة تــعــتــمــد ســلــة الـــغـــذاء كــمــدخــل أســاســي 
ــيـــاجـــات  ــتـ فــــي تـــحـــديـــد الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الاحـ
الــمــعــيــشــيــة، مــســتــنــدة إلـــى مــعــيــار حــاجــة الــفــرد 
اليومية إلى نحو 2400 حريرة، يتم الحصول 

عليها من مصادر غذائية متنوعة ومتوازنة.
لبناء هــذا التقدير، يعود المؤشر إلــى تصور 
محدد للوجبة اليومية للفرد، جرى تطويره 
فــي »مؤتمر الإبـــداع والاعــتــمــاد على الــذات« 
الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في 
عام 1987. في حينه، لم يهدف هذا التصور 
للفرد فقط،  الفيزيولوجي  الــبــقــاء  تأمين  إلــى 
بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنى من الطاقة 
ــــادة إنـــتـــاج قـــوة الــعــمــل، مـــا يعني  اللازمـــــة لإعـ
ــقــــارب الــمــعــيــشــة مـــن زاويــــة  أن الـــمـــؤشـــر لا يُُــ
اســتــهلاكــيــة بــحــتــة، بــل يربطها بشكل مباشر 
بالقدرة على الاســتــمــرار فــي العمل والإنــتــاج 

ضمن دورة الحياة الاقتصادية.
ووفقاًً لهذه المنهجية، تُُقدر كلفة سلة الغذاء 
الــضــروري بنسبة 60% مــن إجــمــالــي تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة، بـــيـــنـــمـــا تُُــــشــــكــــل الـــنـــســـبـــة الــمــتــبــقــيــة 
)40%( مجموعة واسعة من الاحتياجات غير 
الغذائية، تشمل تكاليف السكن والمواصلات 
ــبـــــاس  ــ ــلـ ــ والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــصـــــحـــــي، والـ
والأدوات المنزلية والاتصالات، وسواها من 
الجوانب التي تُُعد أساسية لضمان مستوى 

معيشي مستقر. 
ما يميز هذه المنهجية هو اتساقها الداخلي 
وقدرتها على تقديم صورة مركبة وواضحة 
الغذائي  البُُعد  دمــج  عبر  المعيشة،  لتكاليف 
بــــالــــحــــاجــــات الأخــــــــــرى وفـــــــق مـــنـــطـــق نــســبــي 
مـــــــدروس، يــضــمــن تــقــديــم تــقــديــر دقـــيـــق إلــى 
أبــعــد حــد ممكن للحد الأدنـــى اللازم للحياة 

فـــي ســـوريـــة. كــمــا أن اعــتــمــاد الــمــؤشــر على 
قــاعــدة مــرجــعــيــة وطــنــيــة، صــيــغــت فــي سياق 
اجتماعي واقتصادي محلي، يمنحه شرعية 
الــمــؤشــرات  الــعــديــد مــن  إليها  تحليلية تفتقر 

العامة أو المعتمدة على نماذج مستوردة.

 الأجور لا تغطي سوى
 6.4% من وسطي المعيشة

فــي نــهــايــة شــهــر كــانــون الأول 2025، شهد 
ــــرة الــســوريــة  وســطــي تــكــالــيــف مــعــيــشــة الأسـ
ســــوريــــة  ــيـــــرة  ــ لـ  235,222 ــنـــحـــو  بـ ارتـــــفـــــاعـــــاًً 
عــن وســطــي الــتــكــالــيــف الــتــي سجلها مؤشر 
قاسيون في نهاية شهر أيلول، حيث انتقلت 
لـــيـــرة في  الــتــكــالــيــف مـــن 11,378,933  هــــذه 
نهاية أيلول، إلى 11,614,156 ليرة في نهاية 
ــفــــع الـــحـــد الأدنـــــى  ــانــــون الأول )بــيــنــمــا ارتــ كــ
لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســـــــرة بــنــحــو 147,014 
ليرة، منتقلًاً من 7,111,833 ليرة في نهاية 
نــهــايــة  فــــي  لــــيــــرة  ــــى 7,258,847  إلــ ــــول،  ــلـ ــ أيـ
ارتــفــعــت  الــتــكــالــيــف  أن  أي  الأول(،  كــــانــــون 
فعلياًً بنسبة قاربت 2.1% خلال ثلاثة أشهر 
ــانـــي، وكـــانـــون  ــثـ )تـــشـــريـــن أول، وتـــشـــريـــن الـ

الأول(.
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، ومـــــــع ارتــــــفــــــاع الـ
الرسمي للأجــور في سورية إلى 750 ألف 
لـــيـــرة شـــهـــريـــاًً، يــظــل الأجـــــر شـــديـــد الــهــشــاشــة 
مــن حــيــث قيمته الــحــقــيــقــيــة. وبــالــمــقــارنــة مع 
وسطي تكاليف معيشة الأســرة كما يُُقدّّره 
»مؤشر قاسيون«، فإن هذا الأجر لا يغطي 
ســـــوى نـــحـــو 6.4% فـــقـــط مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســاســيــة لأســرة مكوّّنة مــن خمسة أفــراد، 
أي نحو ثلاثــة أيــام من حاجة هــذه الأســرة 

للاستهلاك شهرياًً بالحد الأدنى.

 الارتفاع يطال 
معظم أسعار الغذاء

ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية 
الــــشــــهــــريــــة لأســــــــــرة مــــــن خــــمــــســــة أفــــــــــــراد مــن 
إلــــى  أيـــــلـــــول  نــــهــــايــــة  فـــــي  لــــيــــرة   4,267,100
الــــعــــام. وذلـــك  لـــيـــرة فـــي نــهــايــة   4,355,308
ــــار مـــكـــونـــات  ــــعـ بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى وســــطــــي أسـ

7.2 مليون: الحد الأدنى لتكاليف
مع انتهاء عام 2025، سجّّل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« ارتفاعاًً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف 

نحو 11.6 مليون ليرة سورية، فيما قُُدّّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,258,847 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور الرسمية بنسبة 200% في منتصف العام، فإنه يظل غير قادر على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباًً 

من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.

سلة الغذاء في الأسواق الشعبية بالعاصمة 
دمشق. 

حــافــظ ســعــر الــخــبــز عــلــى نفسه ثــابــتــاًً، حيث 
ـــ500 غــــرام الــضــروريــة للفرد  ــ ظــلــت تكلفة الـ
ــــة. وقـــد  ــــوريـ يـــومـــيـــاًً تــــعــــادل 1,667 لــــيــــرة سـ
انخفضت أســعــار اللحوم )الــلــحــوم الحمراء 
والدجاج( بنحو 8.9%، حيث انخفض سعر 
الـــ75 غــرام منها من نحو 11,438 ليرة في 
ــلــــول، إلــــى نــحــو 10,425 لـــيـــرة في  نــهــايــة أيــ

نهاية كانون الأول. 
وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 6.1% عن 
حسابات نهاية أيلول، إذ وصلت تكلفة 112 
غــــرام حــلــويــات ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاًً إلــى 
7,280 لــيــرة، بينما كــانــت فــي نــهــايــة أيــلــول 
ــيـــــرة. وارتــــفــــعــــت أســـعـــار  ــ لـ الــــمــــاضــــي 6,860 
ارتــفــع سعر 25  الجبن بنسبة 4.8%، حيث 
غــرام منه من 1,050 ليرة في نهاية أيلول، 

إلى 1,100 ليرة في نهاية كانون الأول.
عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو، ارتــــفــــعــــت تـــكـــلـــفـــة الــبــيــض 
بمقدار 26.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام 
مــنــه يـــومـــيـــاًً مـــن نــحــو 833 لـــيـــرة فـــي نــهــايــة 

أيـــلـــول، إلــــى 1,056 لـــيـــرة فـــي نــهــايــة كــانــون 
الأول. بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 
40.6%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 
2,400 ليرة في نهاية أيلول، إلى 3,375 في 

نهاية كانون الأول. 
الموسمية  الفواكه  أســعــار  انخفضت  وبينما 
بنسبة 2.4%، إذ انتقل سعر 60 غــرام منها 
من 2,800 ليرة في نهاية أيلول، إلى 2,733 
لــيــرة فــي نــهــايــة كــانــون الأول، حــافــظ الأرز 
عــلــى ســعــره، حــيــث ظــل ثــمــن 70 غــــرام منه 

يومياًً ثابتاًً عند 1,400 ليرة.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
5,4 مليون

على هذا النحو، ارتفعت تكاليف الحد الأدنى 
ــــرى الــتــي تشكل  لــلــحــاجــات الـــضـــروريـــة الأخـ
40% مـــن مــجــمــوع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة )مــثــل 
الـــســـكـــن والــــــمــــــواصلات والـــتـــعـــلـــيـــم والـــلـــبـــاس 
واتـــــــصـــــــالات...  مـــنـــزلـــيـــة  وأدوات  والــــصــــحــــة 
وغــيــره( مــن 2,844,733 فــي نــهــايــة أيــلــول، 

إلى 2,903,539 في نهاية كانون الأول.

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

6.4% فقط 
من الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّّنة من 

خمسة أفراد

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2024 - 2026

»ألف ليرة سورية«
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2026 معيشة الأسرة في بداية 

ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 26.7%، حيث انتقلت تكلفة 
50 غــرام منه يومياًً من نحو 833 ليرة في نهاية أيلول، 
إلى 1,056 ليرة في نهاية كانون الأول

٪26.7

٪2.4

ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 40.6%، حيث انتقل سعر 65 
غــرام منهــا مــن 2,400 ليــرة فــي نهايــة أيلــول، إلــى 3,375 فــي 
نهاية كانون الأول

%40.6

انخفضت أسعار الفواكه الموسمية بنسبة 2.4%، إذ انتقل 
سعر 60 غرام منها من 2,800 ليرة في نهاية أيلول، إلى 
2,733 ليرة في نهاية كانون الأول

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

29,035 ل.س

145,177 ل.س

4,355,308 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياًً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

3,375 ل.س
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الحسبة  على  بناءًً  شهريا�  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاًً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,258,847 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياًً بناءًً على الحسبة 
المذكورة آنفاًً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباًً بـ1,6

11,614,156 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

2,903,539 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

كلفة الحد الأدنى 
لغذاء العائلة شهرياًً

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة الأسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى لغذاء العائلة فقط شهرياًً 
مقابل الحد الأدنى للأجور

11,614,156

4,355,308

750,000

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

750,000
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ــــمـــــوارد  ــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد بــتــعــبــئــة الـ ــقــــوم بـ يــ
العالمي« في  لتمويل مشاريع دول »الــجــنــوب 
ــاقـــة الــنــظــيــفــة غــيــر  مــــجــــالات، فــــي مــقــدمــتــهــا، الـــطـ
الأحــفــوريــة، والــبــنــيــة التحتية للنقل، وإمــــدادات 
البلدية، والرعاية  المياه، والإسكان والخدمات 
الــصــحــيــة، وحــمــايــة الــبــيــئــة. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
ً�����د������ بــشــروط تفضيلية لــلــدول  يــــــقــــــ��
ــقــــروض بــالــعــملات  الـــمـــقـــتـــرِِضـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــ
الوطنية لتلك الــدول؛ وقد تجاوزت حصة هذه 
الــــعــــملات فـــي الـــنـــشـــاط الإقــــراضــــي لــلــبــنــك حتى 
الآن 35 %، ومـــن الــمــرجّّــح أن تــرتــفــع أكــثــر في 

المستقبل.
الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــبـــنـــك الــتــنــمــيــة الــــجــــديــــد، هــو 
ــــوارد الــمــالــيــة  ــمـ ــ تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بـــيـــن إتــــاحــــة الـ
الــدول الأعــضــاء المؤسِِّسة، إضافة  واحتياجات 
ــــد مــســتــثــمــريــن  ــعـ ــ ــــي تُُـ ــتـ ــ إلـــــــى الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى الـ
محتملين فــي البنك. ويُُــشــار هنا إلــى أن جميع 
هــــــؤلاء الــمــســتــثــمــريــن الــــجــــدد فــــي بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الجديد هم اليوم شركاء في الحوار ضمن أطر 

»منظمة شنغهاي للتعاون« وبريكس.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي وافق 
ــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد لـــمـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة  عــلــيــهــا بـ
قـــرابـــة 40 مــلــيــار دولار. وتــشــمــل أولــــويــــات هــذه 
الــمــشــاريــع: زيــــادة قــــدرات إنــتــاج الــطــاقــة النظيفة 
بمقدار 2.4 ألف ميغاواط، وخفض انبعاثات ثاني 
الــكــربــون بنحو 14.7 مليون طــن سنوياًً،  أكسيد 
وبناء 35 ألف وحدة سكنية، و43 مدرسة، و1.4 
ألــف كيلومتر من الأنفاق والقنوات، و40.4 ألف 
كيلومتر مــن الــطــرق. إجــمــالًاً، وافـــق بنك التنمية 
الــجــديــد على نحو 120 مــشــروعــاًً مــن هــذا الــنــوع، 
وكـــــان الــمــســتــفــيــدون الــرئــيــســيــون مــنــهــا: الــصــيــن، 

والهند، وجنوب أفريقيا.

مشروع نظام النقل الإقليمي السريع
كـــان الإقــلــيــم الــوطــنــي لــلــعــاصــمــة الــهــنــديــة يعاني 

اختناقاًً شديداًً بسبب الازدحــام المروري. فقد 
قُُدِِّر عدد الركاب اليومي على ممر دلهي– غازي 
ــيــــروت بــنــحــو 0.69 مـــلـــيـــون شــخــص،  آبـــــــاد– مــ
فـــي حــيــن اســـتـــخـــدم 63 % مـــن الــمــشــاركــيــن في 
الحركة المرورية بالسيارات الخاصة. وبسبب 
الرحلة بين دلهي وميروت  الاختناقات، كانت 
فـــي ولايـــــة أوتــــــار بــــراديــــش تــســتــغــرق 3 إلــــى 4 
ــــات. كـــمـــا أدى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع فــــي حــركــة  ــاعـ ــ سـ
ــيـــارات إلــــى جــعــل نــيــودلــهــي ومــحــيــطــهــا من  الـــسـ
ــاًً. ومــــن الــمــتــوقــع أن  ــلـــوثـ أكـــثـــر مــنــاطــق الـــعـــالـــم تـ
تزداد الضغوط على الإقليم الحضري للعاصمة 
الهندية، إذ يُُفترض أن يصبح بحلول عام 2030 
أكبر تجمع حضري من حيث عدد السكان في 
����ـــــك�����ً كـــبـــيـــراًً لــيــس فقط  الـــعـــالـــم. ويـــــشـــــ��
لنظام الــنــقــل، بــل أيــضــاًً لأنظمة إمــــدادات المياه 

والكهرباء وتوفير السكن وغيرها.
ــفـــاق خــصّّــص  فـــي عــــام 2020، جــــرى تــوقــيــع اتـ
بموجبه بنك التنمية الجديد للهند 500 مليون 
دولار أمريكي لإنشاء نظام نقل إقليمي سريع 
على ممر دلهي– غازي آباد – ميروت، بطول 
82 كيلومتراًً، منها 62 كيلومتراًً تحت الأرض. 
ومن المتوقع أن تقلّّص القطارات السريعة زمن 
الرحلة من دلهي إلى ميروت إلى ساعة واحدة. 
وفــي تشرين الأول 2025، جــرى تشغيل أول 
مقطع من هذا الخط فائق السرعة، الذي يهدف 
إلى تحسين البنية التحتية والبيئة في الإقليم 

الحضري للعاصمة الهندية بشكل ملموس.

محطة الغاز الطبيعي المسال
الـــجـــديـــد  الـــتـــنـــمـــيـــة  بـــنـــك  وافـــــــق   ،2021 آذار  فـــــي 
عــلــى تــمــويــل مــشــروع محطة كــبــرى فــي شمال 
الصين مخصّّصة لاستقبال ونقل وتخزين الغاز 
الطبيعي المسال. والــيــوم، تلعب هــذه المحطة 
دوراًً مــهــمــاًً فــي تــزويــد الــســوق الصينية بالغاز 
الطبيعي المنقول بحراًً، بما في ذلك الإمدادات 

 شنغهاي للتعاون والجنوب العالمي: الربط عبر بنك التنمية الجديد

في مطلع كانون الأول، تم الإعلان عن استثمار إندونيسيا نحو 1 مليار دولار أمريكي في »بنك التنمية الجديد«، 
وذلك بوصفه أول مساهمة لها في إطار الانضمام إلى هذا البنك الذي أنشأته دول بريكس قبل 10 سنوات. 

وبحسب وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، فإن هذا القرار يعكس الدور النشط للجمهورية 
في تعزيز التعاون بين دول »الجنوب العالمي«. وأوضح، أن الانخراط في بنك التنمية الجديد من شأنه توسيع 

وصول الدولة إلى الأسواق وتعميق التعاون مع أكبر الاقتصادات النامية. وخلال فترة الرئاسة الروسية 
لمجموعة بريكس عام 2024، تقدّّمت إندونيسيا بطلب رسمي للانضمام إلى التكتل، ومع 1 كانون الثاني 

2025 أصبحت دولة عضواًً كاملًاً في هذا التجمع الدولي.

القادمة من روسيا.
ويعدّّ خبراء مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال 
في تيانجين من أكثر المشاريع أهمية من الناحية 
الــبــيــئــيــة، إذ يــرتــبــط الــتــحــول إلـــى الــغــاز فــي الصين 
بــاســتــخــدام طـــاقـــة أنـــظـــف، والــتــخــلــي عـــن الاعــتــمــاد 
الــتــقــلــيــدي عــلــى الـــفـــحـــم. ومــــن شــــأن هــــذه الــمــحــطــة 
الجديدة الإسهام في الحفاظ على استخدام الغاز 
الطبيعي وزيادته، وبالتالي تحسين البيئة بشكل 
ملحوظ. وقــد جــرى تنفيذ الــمــشــروع حتى نهاية 

عام 2025 بنسبة تقارب 70 %.

مشروع الخط السادس لمترو تشينغداو
من بين أكبر المشاريع الأخرى في محفظة بنك 
التنمية الجديد، مشروع الخط السادس لمترو 
تشينغداو في الصين، الذي خُُصص له 3.237 
مليارات يوان. وقد دخلت المرحلة الأولى من 
هذا الخط الخدمة في نيسان 2024، وحصلت 
فــــوراًً عــلــى جــائــزة »الــرابــطــة الــدولــيــة للأنــفــاق« 
في فئة »تكنولوجيا البناء الأخضر للمترو، في 

ظروف جيولوجية ساحلية معقدة«.
يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط السادس 
أكثر من 30 كيلومتراًً، وتشمل 21 محطة تحت 
الأرض. وهو أكبر خط مترو في الصين يُُنفََّذ 
بــاســتــخــدام هــيــاكــل مــســبــقــة الــصــنــع، وأول خط 
مـــتـــرو فـــي تــشــيــنــغــداو يــعــمــل بــنــظــام تــحــكــم آلــي 
كامل. والأهم من ذلك، أن هذا الخط يهدف إلى 
حــل مشكلة الازدحـــام المتزايد فــي النقل، التي 
أصبحت عــائــقــاًً جــديــاًً أمـــام نمو وتــطــور منطقة 
فــي مدينة تشينغداو  الجديدة  الغربي  الساحل 
ــــثلاث مـــنـــاطـــق اقــتــصــاديــة  الــمــيــنــائــيــة الـــكـــبـــرى. فــ
سريعة النمو في هــذا الجزء من الصين، كانت 
تفتقر إلـــى وســائــل نــقــل عـــام صــديــقــة للبيئة، ما 
تـــســـبـــب بــــمــــشــــكلات مــــــروريــــــة ومــــخــــاطــــر بــيــئــيــة 

متزايدة نتيجة انبعاثات العوادم.
التنمية  بــنــك  خلال عــامــي 2023–2024، وافـــق 
الجديد على تمويل 10 مشاريع بقيمة إجمالية 
وكــــانــــت  ــكـــــي.  ــ ــــريـ أمـ دولار  ــلــــيــــار  مــ  2.06 ــلـــغـــت  بـ
الـــبـــرازيـــل والــهــنــد فـــي صـــــدارة الـــــدول مـــن حيث 
ــتـــمـــدة، فـــيـــمـــا اســـتـــحـــوذت  ــــدد الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــعـ عــ
المشاريع الهادفة إلى تطوير بنية تحتية للنقل 
أقــــل ضـــــرراًً بــالــبــيــئــة عــلــى الــحــصــة الأكـــبـــر، تلتها 

برامج تحسين إمدادات المياه.
ــــة فـــي مـــدريـــد،  وقـــــال أســـتـــاذ الــجــامــعــة الأوروبـــــيـ
غييرمو ميغيل روكافورت بيريز: »أجد مشروع 

 Affordable  Finance  Piramal« الـــهـــنـــد 
Project Housing« مثيراًً للاهتمام للغاية، إذ 
يوفّّر الوصول إلى السكن عبر قروض ميسّّرة 
ومــنــاســبــة لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الـــهـــشّّـــة، وكــذلــك 
 Sanitation  Pará« ــلــــي  ــبــــرازيــ الــ الــــمــــشــــروع 
على  يــركّّــز  الـــذي   »Project  Development
المياه والصرف الصحي. من الواضح أن القوة 
الدافعة لبنك التنمية الجديد هي دعم التنمية«.

ويشير الخبراء إلى ارتفاع نسبة الموافقة على 
مشاريع بنك التنمية الجديد، التي بلغت %62.5، 
مــا يعكس جـــدوى عــدد كبير مــن هــذه البرامج 
في دول بريكس وتماسكها الاقتصادي، وهو 
مــا يــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار عــنــد إقــــرار الــمــشــاريــع 

وفق الأولويات.
ــــويلًاً إلـــى  ــمـ ــ كـــمـــا يــــوجّّــــه بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد تـ
روســـيـــا. فــفــي عـــام 2024، أُُعــلــن عــن تخصيص 
لـــمـــشـــاريـــع بـــنـــيـــة تــحــتــيــة فــي  1.2 مـــلـــيـــار دولار 
مجالات دعم تطوير النظام القضائي، وتطوير 
أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي، إضافة 
إلـــــى مـــشـــروعـــيـــن آخــــريــــن يـــهـــدفـــان إلـــــى تــطــويــر 
إمكاناتها  وتعزيز  الصغيرة،  التاريخية  البلدات 
الــســيــاحــيــة. وبــالــنــســبــة لــروســيــا، كــمــا هــو الــحــال 
مــع بــاقــي الــــدول، فــإن الــتــعــاون مــع بنك التنمية 
الجديد يعني الوصول إلى موارد مالية طويلة 
الأجل بشروط أفضل مما هو متاح في السوق 

التجارية.
ــــي تـــصـــريـــح أدلـــــــت بــــه رئـــيـــســـة بـــنـــك الــتــنــمــيــة  وفــ
الجديد، ديلما روسيف، في سانت بطرسبورغ 
بـــتـــاريـــخ 18 حــــزيــــران 2025، أكــــــدت: أن الــبــنــك 
أصبح »لاعباًً استراتيجياًً في الأســواق المالية 
لـــلـــجـــنـــوب الــــعــــالــــمــــي، وقــــــد جــــــرى الاتـــــفـــــاق عــلــى 
توسيع قائمة الــدول الأعــضــاء، وإضــافــة أعضاء 
جدد شركاء في البنك«. وأوضحت أن »دولتين 
جــــرى اخــتــيــارهــمــا بــالــفــعــل كـــأعـــضـــاء جـــــدد، هما 
أوزبــكــســتــان وكــولــومــبــيــا، فيما لا تـــزال دولــتــان 
شــريــكــتــان فـــي مــرحــلــة الــمــراجــعــة الــنــهــائــيــة، هما 

إثيوبيا وإندونيسيا«.
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــد، مـــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــك الـ ــنــ ــ وبـــــــــذلـــــــــك، فـــــــــــإن بــ
ــام هــــــــذه الــــــــــــدول الأربــــــــــــع »الــــــجــــــديــــــدة«،  ــ ــمـ ــ ــــضـ انـ
 يــــعــــزّّز الـــتـــفـــاعـــل ضـــمـــن أطـــــر مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
ــــاون وبــــــريــــــكــــــس والـــــــجـــــــنـــــــوب الــــعــــالــــمــــي  ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ لــ
عـــمـــومـــاًً، فـــي مــواجــهــة مـــا يـــوصـــف بــــــالإملاءات 
الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة لـــمـــا يُُـــســـمّّـــى الــــيــــوم »الـــغـــرب 

الجماعي« السابق.

كانت البرازيل 
والهند في صدارة 

الدول من حيث 
عدد المشاريع 

المعتمدة فيما 
استحوذت المشاريع 
الهادفة إلى تطوير 

بنية تحتية للنقل 
أقل ضرراًً بالبيئة 

على الحصة الأكبر  
تلتها برامج تحسين 

إمدادات المياه
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الــــرســــمــــي عــن  لــــكــــن، ورغــــــــم الإعلان 
هذا القرار، يبقى السؤال الأكبر: هل 
ــــرق عــلــى  ــــأي فـ ســيــشــعــر الــمــســتــهــلــك بـ

أرض الواقع؟ 
ــلــــة فـــي  ــكــ ــقــــة الـــــــمـــــــرة أن الــــمــــشــ ــيــ ــقــ الــــحــ
ــــواق الــســوريــة أعــمــق بكثير من  الأسـ

مجرد الإعلان عن الأسعار.
فــي ظــل الــظــروف المعيشية الصعبة 
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ وارتـــــــفـــــــاع أســ
والــســلــع الأســـاســـيـــة، يــظــل المستهلك 
ــــار الــتــي  ــــعـ ــــزاًً أمــــــام فـــوضـــى الأسـ ــــاجـ عـ

تــخــتــلــف مـــن مــكــان لآخــــر، ومـــن محل 
ــــر، وبـــيـــن الــمــنــتــجــات المحلية  إلــــى آخـ

والمستوردة. 
فالإعلان عن الأسعار وحده لا يكفي 
ــبـــط لـــهـــوامـــش  ــنــــاك ضـ ــكـــن هــ إذا لــــم يـ
الـــربـــح لــكــل حــلــقــة تــجــاريــة بـــنـــاءًً على 
تــكــلــفــة الإنــــتــــاج أو الاســــتــــيــــراد. فــمــن 
دون هـــــــذا الــــضــــبــــط، يـــبـــقـــى الــــســــوق 
مــــنــــفــــلــــتــــاًً، والــــــتــــــاجــــــر يــــســــتــــغــــل حــــاجــــة 
المواطن في كل فرصة لرفع الأرباح 

على حساب المستهلك البائس.
الأمـــر لا يــتــوقــف عــنــد الأســعــار فقط؛ 
ــابـــة  ــــك غــــيــــاب الـــرقـ ــــى ذلــ إذ يــــضــــاف إلــ
عــــلــــى مــــصــــدر الـــمـــنـــتـــجـــات وجــــودتــــهــــا 
ــا يــجــعــل  ومــطــابــقــتــهــا لـــلـــمـــواصـــفـــات، مــ
الــــمــــواطــــن عــــرضــــة لـــلـــغـــش الـــتـــجـــاري 
والــمــنــتــجــات مــنــخــفــضــة الــــجــــودة، في 
وقــــت أصــبــحــت فــيــه كـــل لـــيـــرة مــهــمــة. 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الإعلان عــــن الأســـعـــار 
ــــده يـــبـــدو إجــــــراءًً شــكــلــيــاًً لا أكــثــر،  وحـ

بينما المستهلك يدفع الثمن باهظاًً.

ــــوري  ــــسـ ــــوق الـ ــــســ ــا يـــحـــتـــاجـــه الــ ــ إن مــ
الــيــوم ليس قـــرارات شكلية للتظاهر 
بالرقابة، بل إجراءات حقيقية لحماية 
الــمــســتــهــلــك... وهــــي تــحــديــد هــوامــش 

ربــــــــــح واضـــــــــحـــــــــة، مــــــراقــــــبــــــة الـــــــجـــــــودة 
والـــــمـــــواصـــــفـــــات والـــــمـــــصـــــدر، وضـــبـــط 
الأســــعــــار بـــمـــا يــضــمــن عــــدالــــة الـــســـوق 

واستقرارها. 
ــــر والأســـــــــعـــــــــار تـــــــــزداد  ــمـ ــ ــــل يـــــــــوم يـ ــكـ ــ فـ
فوضوية، يكون المستهلك السوري 

هــو الــخــاســر الأكــبــر، فــي ظــل أوضــاع 
ــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة مــــتــــدهــــورة لــم  اقـ
يعد المواطن فيها يتحمل أي تلاعب 

إضافي.
خـــطـــوة  الأســـــــعـــــــار  عــــــن  الإعلان  إن 
ــة، لــــكــــن الــــحــــمــــايــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــيــــطــ بــــســ

ــلـــب أكـــــثـــــر مــــــن ذلــــك  ــتـــطـ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك تـ
بــكــثــيــر. وإلا فــــإن كـــل هــــذه الـــقـــرارات 
ــــورق لا  ــ ســتــظــل مـــجـــرد كلام عـــلـــى الـ
للمواطنين،  أفضل  إلــى حياة  يترجم 
الـــذيـــن لـــم ت﻿ـعــد لــديــهــم رفــاهــيــة الــصــبــر 

على الفوضى والغلاء.

	ǧفرح شرف

ويــتــم اخــتــيــار »الــمــتــمــيــزيــن« وفــــق مــعــايــيــر أداء 
»وطـــنـــيـــة«، ويـــوجـــه فـــي الــمــرحــلــة الأولـــــى نحو 
ــلــــى تـــقـــيـــيـــم أداء  ــلــــوا عــ الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــــذيـــــن حــــصــ

»ممتاز« من الجهة التي يتبع لها الموظف.
وبينما يُُروج للبرنامج على أنه مبادرة لتحفيز 
الموظفين وتحسين بيئة العمل، إلا أنه ينطوي 
عــلــى إشــكــالــيــات عــــدة، قـــد تــهــدد مـــبـــادئ الــعــدالــة 
ــــى لــلــتــمــيــز تــكــمــن في  والــــمــــســــاواة. فـــالآلـــيـــة الأولــ
إنــــشــــاء تـــراتـــبـــيـــة وظــيــفــيــة جــــديــــدة، حـــيـــث يــضــع 
ــامـــج تـــعـــريـــفـــاًً لـــلـــمـــوظـــف »الـــمـــتـــمـــيـــز« وفـــق  ــبـــرنـ الـ
ــة، مـــمـــا يــخــلــق تــلــقــائــيــاًً فــئــة  مــعــايــيــر غـــيـــر واضــــحــ

أخرى »غير متميزة«.
ولا يقتصر هــذا الفصل على مــجــرد التصنيف، 
بل يتعداه إلــى تقديم امتيازات مادية ملموسة 
لفئة دون الأخـــرى، ما سيعزز الانقسام داخل 
ــــعـــــوراًً بــــالإحــــبــــاط وعــــدم  الـــمـــؤســـســـة، ويــــولــــد شـ

التقدير لدى فئة كبيرة من الموظفين.
ــيــــة الـــعـــمـــل  ــفـــل أهــــمــ ــغـ ــــة« تـ ــاقـ ــ ــــطـ ــــذا »بـ ــكـ ــ كــــمــــا أن هـ
الأدوار  مـــخـــتـــلـــف  بــــيــــن  ــــل  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ الــــجــــمــــاعــــي 
الوظيفية. فكل موظف، بغض النظر عن درجته 
أو وصفه الوظيفي، يساهم في تحقيق أهداف 

المؤسسة.

الكفاءة أم الولاء؟
وعن الهدف من »المبادرة« قال وزير السياحة 
مازن الصالحاني »للوطن«: »أنه تحقيق لرؤية 
ــــة مــؤســســيــة  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي بـــنـــاء دولــ

تعتمد على الكفاءة والانتماء«.
لكن صياغة مصطلحات مثل »الانتماء« بشكل 
فــضــفــاض، يفتح الــبــاب واســـعـــاًً أمـــام الـــتـــأويلات 

الشخصية والقرارات التعسفية. ففي ظل غياب 
أداء موضوعية وشــفــافــة، تتحول هذه  معايير 
المصطلحات إلى أدوات ربط بين الامتيازات 
ــــولاء إلــــى سلعة  الـــمـــاديـــة والـــــــولاء، وتـــحـــويـــل الــ
قــابــلــة للمقايضة بــحــوافــز مــاديــة مــلــمــوســة. فهل 
هــــو انـــتـــمـــاء لـــلـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم وهـــيـــاكـــل الــســلــطــة 

القائمة، أم المؤسسة أو الوطن؟
والأهم أن هذا النوع من »البرامج« قد يصرف 
ــاكـــل الــهــيــكــلــيــة فــــي الـــقـــطـــاع  ــاه عــــن الـــمـــشـ ــبــ ــتــ الانــ
الــعــام، مثل تدني الــرواتــب، والفصل التعسفي، 
ــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر، والــبــيــئــة  ونـــقـــص فـــــرص الـ
البيروقراطية. وبدلًاً من معالجة تأثيرها الذي 
يطال جميع الموظفين من دون استثناء، يتم 
اللجوء إلى حلول سطحية تخلق فئة »مميزة«.

50% للصحة أيضاًً!
يـــعـــد تـــضـــمـــيـــن مـــنـــشـــآت صـــحـــيـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
ــــراًً عـــلـــى تــســيــيــس الـــخـــدمـــات  ــــؤشـ »ســــيــــاحــــي« مـ
ــبــــدلًاً مــــن أن يـــكـــون الـــــوصـــــول إلـــى  الـــصـــحـــيـــة. فــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة حــقــاًً لــلــجــمــيــع، يــصــبــح مــكــافــأة 

للولاء، أو امتيازاًً.
كما أن تداخل وزارة السياحة مع قطاع الصحة، 
يعكس مــركــزيــة الـــقـــرار الــســيــاســي الـــذي يطغى 
عــلــى الاعـــتـــبـــارات الــتــقــنــيــة والإداريـــــــــة، ويــحــول 
الطبابة إلى جزء من »باقة ترفيهية«، تُُستخدم 
كــــــأداة لــلــمــكــافــأة، وبـــذلـــك تــتــحــول الـــحـــقـــوق إلــى 

امتيازات.

القطاع الخاص »الخيري«
ــــدى  ــــاص أبــ ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــر بـــــــأن الـ ــ ــ ــــوزيـ ــ صـــــــــرّّح الـ
ً وطنياًً عالياًً ورغبة صادقة في الإسهام  »حسّاً�
المجتمعي«، فإلى الآن تم الاتفاق مع 70 جهة، 

 بطاقة »تميز...« ومفهوم العدالة المؤسسية
أطلقت وزارة السياحة في بداية كانون الأول الحالي برنامج وبطاقة »تميز«، 
للعاملين في القطاع العام. وبحسب بيان لجريدة »الوطن«، في 21 من الشهر 

نفسه، أكدت الوزارة أن حامل هذه البطاقة سيستفيد من عروض شهرية 
متجددة وخصومات حصرية تصل إلى 50% في قطاعات متعددة من بينها 

الفنادق والمنتجعات، إضافة إلى عدد من المنشآت الصحية!

وستتوسع الاتفاقات العام القادم لتشمل 300 
جهة سياحية واقتصادية وصحية.

إلا أن الــعلاقــة بين القطاع الــخــاص والــعــام في 
مــثــل هـــذه الــبــرامــج، ليست علاقـــة »خــيــريــة« أو 
»مجانية«. فالمنشآت الخاصة تسعى عبر هذه 
الــبــرامــج إلـــى تحقيق مــكــاســب تــتــجــاوز الــعــوائــد 
الــمــاديــة الــمــبــاشــرة. وهــي أشــبــه »باستثمار في 
الــــعلاقــــات«، يــهــدف إلـــى بــنــاء شــبــكــات قــويــة مع 
جـــهـــاز الــــدولــــة، أو الـــحـــصـــول عــلــى »ضـــمـــانـــات« 
للحصول على تسهيلات مستقبلية، وإعفاء من 
بــعــض الــقــيــود الــتــنــظــيــمــيــة، وحـــتـــى أفــضــلــيــة في 

المناقصات الحكومية.
ــــد لا تـــكـــون  كـــمـــا أن الــــخــــصــــومــــات الــــظــــاهــــريــــة قـ
ــلــــى أســـــعـــــار تـــنـــافـــســـيـــة،  بـــــالـــــضـــــرورة حـــقـــيـــقـــيـــة عــ
بــــــل عــــلــــى أســــــعــــــار مـــضـــخـــمـــة أســــــــاســــــــاًً. وتـــشـــكـــل 
هــــــــذه الـــــخـــــصـــــومـــــات، ولا ســــيــــمــــا فــــــي الــــفــــنــــادق 

والمنتجعات، أداة تسويقية فعالة.
سيمتد »البرنامج« في مراحله اللاحقة ليشمل 
فـــئـــات أخــــــرى هــــي ذوي الــــشــــهــــداء والـــمـــواهـــب 
الــوطــنــيــة، مــمــا يــعــزز شــرعــيــتــه الاجــتــمــاعــيــة. إلا 
أن غموض مفاهيم مثل »الانتماء« و»تحسين 
بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل« قــــد يـــفـــتـــح الــــبــــاب لــلــمــحــســوبــيــات 
والتمييز، خاصة في ظل غياب شفافية المعايير 
ــامـــج عــلــى  ــبـــرنـ ــيــــات تـــمـــويـــل الـ وعــــــدم وضــــــوح آلــ

المدى الطويل مع التوسع المخطط.
ــيــــث يـــمـــثـــل »الـــــبـــــرنـــــامـــــج« بــــصــــورتــــه الـــحـــالـــيـــة  حــ
و»بـــــــطـــــــاقـــــــة تـــــمـــــيـــــز« نـــــــمـــــــوذجـــــــاًً لـــــلـــــتـــــداخـــــل بـــيـــن 
الــســيــاســات الــتــحــفــيــزيــة والأجــــنــــدات الــســيــاســيــة. 
وبــيــنــمــا قـــد يــحــفــز الأداء، فـــإنـــه يــحــمــل مــخــاطــر 
تـــعـــمـــيـــق الـــــفـــــجـــــوات داخـــــــــل الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي 
واســتــخــدام الــمــوارد الــعــامــة )بــمــا فيها الصحة( 

لمصلحة فئات »مميزة«.

أسعار فوضوية ومستهلك ضائع... القرار الأخير للوزارة مجرد خطوة شكلية!
في خطوة قد تبدو إيجابية للوهلة الأولى، أعلنت وزارة 

الاقتصاد والصناعة السورية بحسب وكالة سانا بتاريخ 26 
كانون الأول 2025 عن تشديد العقوبات على المخالفين 
للإعلان عن الأسعار، لتشمل الغرامات المالية والإغلاق 
المؤقت للفعاليات التجارية. إذ نص القرار على غرامة 
مالية للمرة الأولى، والإغلاق لثلاثة أيام عند التكرار، 

ولسبعة أيام عند المخالفة الثالثة، مع اعتبار التكرار كل 
ثلاثة أشهر من آخر مخالفة.
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الواقع المالي الجديد: تعزيز حربي ضخم
ــادة في  ــيـــة فــي أكــبــر زيــ تــتــورط الــــدول الأوروبـ
ــاردة،  ــبــ ــفــــاق الـــحـــربـــي مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــ الإنــ
بشكل  للقارة  المالي  المشهد  تشكيل  يعيد  مما 
جذري، مع التزامات إنفاق غير مسبوقة، حيث 
الـــتـــزم الأعـــضـــاء الأوروبــــيــــون فـــي حــلــف الــنــاتــو 
برفع الإنــفــاق الحربي الأســاســي إلــى 3.5% من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول عــــام 2035، 
وهو ما يتجاوز تريليون يورو. ويظهر توقع 
أكثر قرباًً أن الإنفاق يرتفع من 2.4% من الناتج 
المحلي الإجمالي اليوم إلى نحو 2.9% بحلول 
عــام 2030، ليصل إلــى نحو 800 مليار يــورو 

سنوياًً.
ــــة »جــاهــزيــة  ــيـ ــ دعــــت حـــزمـــة الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
2030« الدول الأعضاء إلى تفعيل »بند الهروب 
الــوطــنــي« الــخــاص بميثاق الاســتــقــرار والــنــمــو. 
وهـــذا يسمح بــتــجــاوز مــســارات الإنــفــاق المالي 
الــمــتــفــق عليها مــؤقــتــاًً، مــع تــحــديــد مــرونــة مالية 
إضــافــيــة بــحــد أقـــصـــى 1.5% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي للإنــــفــــاق الـــحـــربـــي بــيــن عـــامـــي 2025 

و2028.
تــأتــي هــــذه الــطــفــرة بــعــد عــقــود مـــن الــمــيــزانــيــات 
الــعــســكــريــة الــمــنــخــفــضــة مـــنـــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
ــــد انــــخــــفــــاض الإنــــــفــــــاق الـــحـــربـــي  ــــعـ ــــي. وبـ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
للاتحاد الأوروبــي إلى 1.1% من الناتج المحلي 

.ً الإجمالي في 2014، يشهد الآن تصاعداًً حادّاً�
ــيــــة الـــتـــي  ــلــ ــكــ ــــاذج الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــأ الــ ــبــ ــنــ ــتــ وتــ
تــســتــخــدمــهــا الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة نــفــســهــا بــأن 
طــفــرة الإنـــفـــاق الــحــربــي هـــذه ســيــكــون لــهــا آثـــار 
اقــتــصــاديــة مــخــتــلــطــة، مـــع مـــيـــزات مـــحـــددة تــنــذر 
بــالــســوء لــمــيــزانــيــة الــعــلــوم واســـعـــة الــنــطــاق، مع 
زيـــادة كبيرة فــي الــديــن، وحتى عندما تتحدث 
عن »مكاسب« محتملة في الناتج المحلي فإنها 

تصفها بالمتواضعة.
تشير محاكاة نموذج QUEST التابع للمفوضية 
الأوروبية إلى أنّّ زيادة الإنفاق الحربي بنسبة 
1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سترفع الناتج 
فقط   %0.5 بنسبة  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
فـــوق خـــط الأســـــاس بــحــلــول عـــام 2028، وفــي 
الــوقــت نفسه تــدفــع نسبة الــديــن الحكومي إلى 
الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي 
إلـــى أعــلــى بــمــقــدار 2%، وهــــذا يــخــلــق بــيــئــة مالية 

أكثر ضيقاًً لكل الإنفاق غير الحربي.

 أليس الإنفاق العسكري 
فرصة للابتكار التكنولوجي؟

رغـــــم أنّّ الــــتــــاريــــخ يــشــهــد عـــلـــى حــــــالات تــطــويــر 
للعلم والتكنولوجيا بدأت في المجال العسكري 
ثـــم انــتــقــلــت لــيــســتــفــاد مــنــهــا فـــي مـــجـــالات مــدنــيــة 
ــلـــمـــيـــة. ولــــكــــن الإنـــــفـــــاق الأوروبـــــــــــي الـــحـــربـــي  وسـ
الــذي تتورط فيه أوروبــا حالياًً مختلف تماماًً. 
المسمّّى »متغير  بالنتائج،  التنبؤ  نماذج  فأحد 

ــــرج« يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى أن  ــــحــ ــيــــة الــ ــتــــاجــ الإنــ
الــنــتــيــجــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
فالسيناريو  للأمــــوال.  العسكري  الإنــفــاق  كيفية 
الـــذي تخصص فــيــه حــصــة أعــلــى للاســتــثــمــارات 
ــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــــزِِّزة للإنــــتــــاجــــيــــة مـــثـــل الـ ــــعـ ــــمـ الـ
أكــثــر على  إيجابية  ــاراًً  آثــ يــولــد  التحتية  والبنية 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي على الــمــدى الطويل. 
ولـــكـــنّّ هــيــكــل الإنـــفـــاق الــحــربــي الــحــالــي للاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي يـــمـــيـــل بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نــــحــــو تــكــالــيــف 
الــعــامــلــيــن والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــشــغــيــلــيــة الـــفـــوريـــة، 
ــر الـــــمـــــوجََّـــــه  ــ ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ ولــــــيــــــس نـــــحـــــو الـــــبـــــحـــــث والــ

للمستقبل.
ــأنّّ الــحــافــز  ــ ــتّّـــى أنّّ الـــمـــحـــاكـــاة نــفــســهــا تــتــنــبــأ بــ حـ
الاقــتــصــادي خافت لأنّّ »الــتــحــول نحو الإنفاق 
الـــحـــربـــي يـــزيـــح الــطــلــب الــــخــــاص« ويــــــؤدي إلــى 
تــوقــعــات بــفــرض ضــرائــب أعــلــى فــي المستقبل، 
مــمــا يــهــدد بــشــكــل مــبــاشــر الاســتــثــمــار الـــعـــام في 
أجـــنـــدات الــبــحــث الــمــدنــي، مـــن الــرعــايــة الصحية 
والطاقة النظيفة إلى الفيزياء الأساسية والبنية 

التحتية الرقمية.

 »تكلفة القرب« 
واستنزاف أوروبا في أوكرانيا

أن  الأوروبـــيـــة  للمفوضية  منفصل  تحليل  يــجــد 
دول الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافياًً لحرب 
أوكــرانــيــا عــانــت عقوبة اقتصادية كــبــيــرة؛ حيث 
فقدت ما بين 1.4 و1.8% من نمو الناتج المحلي 
ــلــــدول الـــمـــتـــاخـــمـــة. ويــقــيّّــد  الإجـــمـــالـــي الـــســـنـــوي لــ
ــتـــصـــادي الــضــعــيــف، الـــنـــاجـــم عن  هــــذا الأداء الاقـ
ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل التجارة وزيادة 
المخاطر، الميزانيات الوطنية التي تمول عادةًً 
برامج العلوم التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل 

مشترك.
ــــات الــــحــــربــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب الـ
الهائل لأوكرانيا  المالي  الدعم  يمثل  المباشرة، 
ســحــبــاًً ضــخــمــاًً آخــــر لـــلـــمـــوارد الأوروبــــيــــة. فمنذ 
شباط 2022، حشد »فريق أوروبا« )مؤسسات 
ــــاء( قـــرابـــة  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــــــدول الأعـــــضـ
330 مليار يــورو من الدعم المالي والعسكري 
والإنـــســـانـــي الــمــجــمََّــع لأوكـــرانـــيـــا. وعــلــى أســـاس 

تأثير التورّّط الأوروبي في حرب أوكرانيا على ميزانية العلوم
تشهد القارة الأوروبية إعادة توجيه 

استراتيجية كبرى للموارد المالية، 
مدفوعة بالحرب المستمرة في أوكرانيا 

وتدهور البيئة الأمنية للقارة بفعل 
تبعية السلطات الأوروبية لسياسات 

واشنطن والناتو. بينما تشهد 
ميزانيات الدفاع تعزيزاًً غير مسبوق، 

يكشف تحليل متعمق للتوقعات 
الاقتصادية وتقارير الإنفاق الحديثة 

عن تهديد واضح ومتزايد للتطوير 
العلمي والتكنولوجي طويل الأجل 

في أوروبا. إن »حصيدة السلام« التي 
كانت تُُموّّل الابتكار على نطاق واسع، 

يعاد توجيهها الآن بسرعة نحو 
الأولويات العسكرية، مما يخلق خطراًً 

كبيراًً بإزاحة البحث المدني، وتفاقم 
الاختلالات الاقتصادية، وتقويض 

قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية 
المستقبلية في التقنيات الحرجة.

ســـنـــوي، يــصــل هـــذا الــمــبــلــغ إلـــى نــحــو 100-90 
مليار يـــورو، أو 0.6–0.7% مــن الناتج المحلي 

الإجمالي للاتحاد الأوروبي كل عام.
ثلاثـــة أربــــاع دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــأتــي في 
شـــكـــل قــــــروض مـــيـــســـرة، مـــمـــا يــخــلــق الـــتـــزامـــات 
مــالــيــة طــويــلــة الأجــــل، وهـــذه أمــــوال غــيــر متاحة 
ــكـــار الأخــــــرى داخـــل  ــتـ لـــقـــروض الــتــنــمــيــة أو الابـ

الاتحاد الأوروبي.
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــل للاقـ ــيـ ــ ــهــــد كـ ــعــ ــــر بـــــيـــــانـــــات مـــــــن مــ ــهـ ــ ــــظـ وتـ
انخفضت تخصيصات  اتجاهاًً خطيراًً:  العالمي 
الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة لأوكــرانــيــا من 
أوروبــــــــــا بـــشـــكـــل حــــــاد فـــــي أواخـــــــــر عــــــام 2025. 
ومع تراجع الولايات المتحدة، يتزايد الضغط 
على العواصم الأوروبية لملء الفجوة، مما قد 
يــتــطــلــب تــحــويــل الــمــزيــد مـــن الأمـــــوال بــعــيــداًً عن 
البرامج المحلية ولصالح حرق هذه الأموال في 

لهيب الحرب.

العقوبات: قيد ذاتي على الابتكار
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ــامـــل للاتـ ــقـــوبـــات الـــشـ نـــظـــام الـــعـ
ــان يــــــــراد مــــنــــه مـــمـــارســـة  ــ ــ ضـــــد روســــــيــــــا، الــــــــذي كـ
الضغط الاقــتــصــادي والــســيــاســي، حمل عواقب 
ــرانــــغ عــــلــــى الــــتــــطــــور الاقــــتــــصــــادي  ــيــ تــــأثــــيــــر بــــومــ
والــتــكــنــولــوجــي الأوروبـــــي )ارتـــــداد الأذى على 
العلمي  التعاون  العقوبات  من سبّّبه(. فقطعت 
والتكنولوجي طويل الأمــد مــع روســيــا. وأدى 
حـــظـــر تـــصـــديـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــطـــورة مــثــل 
أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر 
المتقدمة وبرمجيات محددة، إلى جانب حظر 
ــقـــديـــم خــــدمــــات الـــمـــســـاعـــدة الـــفـــنـــيـــة والـــهـــنـــدســـة  تـ
والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
إلــــى تــعــطــيــل سلاســــل الـــتـــوريـــد الــمــعــقــدة للبحث 
والتطوير الدولية والمشاريع المشتركة. وفي 
مجال الطاقة والمواد الخام، أدى حظر واردات 
الــروســي والــمــواد الكيميائية الحرجة  الهيليوم 
ــلــــى الــــمــــعــــادن  ــانـــــب الــــقــــيــــود عــ ــ الأخــــــــــــرى، إلـــــــى جـ
ــــى زيـــــــادة الــتــكــالــيــف وخــلــق  ــــواد الــــخــــام، إلـ ــمـ ــ والـ
حالة من عدم اليقين في الإمدادات للمختبرات 

البحثية الأوروبية والتصنيع عالي التقنية.

مفاقمة التبعية للولايات المتحدة
ســـلـــطـــت الــــعــــقــــوبــــات والـــــحـــــرب الـــــضـــــوء عــلــى 
تبعيات الاتحاد الأوروبي الخطيرة، خاصة 
في التكنولوجيا العسكرية التي يعتمد فيها 
بشكل كبير على الواردات الأمريكية. والحل 
الــمــعــلــن هــو بــنــاء »اســتــقلالــيــة اســتــراتــيــجــيــة« 
»الـــــــصـــــــنـــــــدوق  ــــل  ــثــ ــ مــ مـــــــــــبـــــــــــادرات  مــــــــن خلال 
الأوروبي للدفاع«. ومع ذلك، فإن هذا يركز 
ــثـــمـــار الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر بـــشـــكـــل ضــيــق  ــتـ اسـ
على التطبيقات الحربية، مما قد يؤدي إلى 
تــكــرار الــجــهــود وســحــب الــمــواهــب والــمــوارد 
بعيداًً عن القاعدة التكنولوجية المدنية التي 
تغذّّي في النهاية المرونة الاقتصادية طويلة 

الأجل.

حلقة مفرغة من المخاطر
يخاطر المسار الحالي بخلق حلقة مفرغة، حيث 
يـــؤدي نقص الاســتــثــمــار فــي الــعــلــوم الأساسية 
الصناعية والتكنولوجية  الــقــاعــدة  إضــعــاف  إلــى 
الـــــــمـــــــدنـــــــيـــــــة، مــــــمــــــا يــــــــقــــــــوض بــــــــــــــــــدوره الــــــقــــــاعــــــدة 
تحاول  التي  الحربية  والصناعية  التكنولوجية 

الحكومات الأوروبية تعزيزها بشدة الآن.
الــقــرب« الاقــتــصــاديــة بالفعل  كــمــا تخلق »تكلفة 
تـــبـــايـــنـــاًً بـــيـــن الـــــــــدول الـــمـــتـــاخـــمـــة لــــلــــصــــراع وتـــلـــك 
الـــواقـــعـــة أبـــعـــد فـــي الــــغــــرب، مــمــا يــضــيــف الــمــزيــد 
من التهديدات للوحدة الأوروبــيــة. حيث يمكن 
 إذا تركزت 

ٍ
أن يظهر »انقسام ابتكاري« مــوازٍ

عقود البحث والتطوير الحربي في عــدد قليل 
من الدول الأعضاء الكبيرة، بينما تشهد الدول 
الأكثر فقراًً أو تأثراًً تبخر تمويل العلوم العام 

لديها.
ــــة تــــحــــول  ــــطـ ــقـ ــ يــــــــواجــــــــه الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي نـ
ــقـــدم الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــاريـــخـــيـــة، حـــيـــث تـ
وبيانات الإنفاق الجديدة المرتبطة بالتورّّط في 
ــــل  ــ ــــويـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــــحـــــــــــــرب تـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــراًً واضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاًً: الـ
الحربي من خلال تجويع العلوم والتكنولوجيا 
الــمــدنــيــة هـــو اســتــراتــيــجــيــة كــارثــيــة عــلــى الــمــدى 
ــــن  ــكــــون ذلـــــــك بـــمـــثـــابـــة رهـــــــن الأمــ ــيــ الـــــطـــــويـــــل. ســ
الاقــــتــــصــــادي الــمــســتــقــبــلــي لأوروبـــــــــا وســـيـــادتـــهـــا 

التكنولوجية.

يتورط الاتحاد 
الأوروبي بمزيد من 

حرق الأموال في 
لهيب الحرب بدل 

التنمية الاقتصادية 
وتطوير العلوم 

والتكنولوجيا

علوم وتقانة
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تــكــمــن خــــطــــورة تـــحـــركـــات الــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
ــــع  الـــجـــنـــوبـــي كـــونـــهـــا فــــرضــــت خـــريـــطـــة أمــــــر واقـ
جديدة، وأظهرت بشكلٍٍ حاسم وجود خلافات 
ــــل تـــحـــالـــف، يـــفـــتـــرض نـــظـــريـــاًً أنـــه  جـــوهـــريـــة داخــ
يـــقـــاتـــل عـــلـــى جـــبـــهـــة واحـــــــــدة بـــمـــواجـــهـــة جــمــاعــة 
أنصار الله. ما يشير إلى مستوى غير مسبوق 
مـــــن الـــتـــنـــاقـــض الإمــــــاراتــــــي-الــــــســــــعــــــودي، فـــهـــذه 
السيطرة الجديدة جاءت على حساب سيطرة 
قــــــوات درع الــــوطــــن الـــمـــدعـــومـــة مــــن الــــريــــاض، 
وتـــتـــمـــتـــع هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق بـــأهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة، فــفــيــهــا ثــــروة نــفــطــيــة مــهــمــة، فـــضلًاً 
ــــرمـــــوت ملاصــــــقــــــة لـــلـــســـعـــوديـــة،  ــــضـ عــــــن كــــــــون حـ
وتــشــكــل حــــدوداًً بــريــة طــويــلــة مــعــهــا، بينما تحد 
محافظة المهرة سلطنة عمان. في الوقت نفسه 
تتسق خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى 
المعلنة، فبعد  الانفصالية  مــع نزعاته  حــدًً كبير 
العملية العسكرية الأخيرة، باتت قواته تسيطر 
عــلــى كـــامـــل رقـــعـــة »الــيــمــن الــجــنــوبــي« بـــحـــدوده 

المعروفة في ١٩٩٠.

 التداعيات الأولية
الموقف السعودي بــدا واضــحــاًً منذ البداية، إذ 
أكــدت الرياض أن تحركات المجلس الانتقالي 
تــمــت »بــشــكــل أحــــــادي، ودون مــوافــقــة مجلس 
ــيــــادة  ــــع قــ ــــي، أو الـــتـــنـــســـيـــق مــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الـــــقـــــيـــــادة الــ
ــــا وضــــــع تــــحــــركــــات »الانــــتــــقــــالــــي«  ــالــــف«. مـ ــتــــحــ الــ

فــي ســي﻿ـاق تــمــرد انــفــصــالــي. أمـــا رئــيــس مجلس 
ــيـــمـــي، فـــوصـــف  ــلـ ــــي، رشــــــــاد الـــعـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــقــــيــــادة الـ
تــحــركــات الــمــجــلــس الانــتــقــالــي بــأنــهــا »انــتــهــاكــات 
جــســيــمــة« بــحــق الــمــدنــيــيــن، ودعـــــا تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة إلــــى اتـــخـــاذ كـــافـــة الــتــدابــيــر الــعــســكــريــة 
اللازمــة لحمايتهم. مما زاد خلال الأيــام التالية 
مــن حــــدّّة الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة، الــتــي وصلت 
ــــقوات اـــلــمــجـلـس إـــــلى ــــضرــــبات ـجـوـيـة  ـــبــحـسـب ـــ

ســـعـــوديـــة اســتــهــدفــت مـــواقـــع قـــواتـــهـــم، الــخــطــوة 
الــتــي لـــم تــعــتــرف فــيــهــا الــســعــوديــة رســـمـــيـــاًً، لكن 
وســـائـــل إعلام ســـعـــوديـــة نــقــلــت عـــن مــســؤولــيــن 
قولهم: إنها ضربات تحذيرية بهدف دفع قوات 
المجلس للانسحاب من المناطق التي سيطرت 
عليها مؤخراًً، جاء ذلك بعد إعلانٍٍ شديد اللهجة 
الركن  العميد  الــتــحــالــف،  بــاســم  المتحدث  أطلقه 
بالتعامل عسكرياًً مع  المالكي، هــدد فيه  تــركــي 
ــــهـــــود خــفــض  ــــهـــــدد جـ أي خـــــطـــــوات عـــســـكـــريـــة تـ

التصعيد.

 ما هو المحرك الحقيقي لكل ذلك؟
إن الــــبــــحــــث عــــــن الـــــــدافـــــــع الــــحــــقــــيــــقــــي لــلــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة كــامــلــة للمشهد 
الإقــلــيــمــي وأجــــنــــدات اللاعـــبـــيـــن الــمــؤثــريــن، فــأي 
ــالـــي لا يــمــكــن  تـــحـــرك مــــن قـــبـــل الــمــجــلــس الانـــتـــقـ
أن يــتــم دون ضـــوء أخــضــر مــن الإمــــــارات، لكن 
هذه الحقيقة لا تجيب وحدها عن التساؤلات، 
ــاراتــــي لا يــمــكــن فصله  فــالــحــقــيــقــة أن الـــــدور الإمــ
عـــن الــــــدور »الإســـرائـــيـــلـــي« تـــحـــديـــداًً فـــي مــلــفــات 

 اليمن بؤرة توتر خطرة على الحدود السعودية 

تشهد الساحة اليمنية تطورات خطيرة تتجاوز حدوده، فعلى الرغم من أن اللاعبين الداخليين كُُثر، إلا أن 
ارتباطاتهم الخارجية واضحة، ولا يمكن بحال من الأحوال قراءة ما يجري دون النظر إلى تداعياته الإقليمية، 

فبعد خطوات خطيرة نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياًً وهجوماًً منسقاًً سيطرت 
فيه على محافظتي حضرموت والمهرة، ما ظهر بشكل واضح للسعودية اللاعب الإقليمي البارز.

كهذه، ولإعــادة ترتيب المشهد يبدو ما يجري 
في اليمن تتمة لمخطط قيد التنفيذ في القرن 
ــهــــة الإمــــاراتــــيــــة،  الأفــــريــــقــــي، وأيـــــضـــــاًً عـــبـــر الــــواجــ
فخلال السنوات القصيرة الماضية كانت أهداف 
»إسرائيل« واضحة، وعملت بشكل معلن على 
زعزعة الاستقرار في المنطقة، عبر محاولات 
حثيثة لتفجير دول أســاســيــة، مــثــل: السعودية 
وإيران وتركيا ومصر، ومن هنا يمكن القول: إن 
التطورات في السودان والدور الإماراتي فيها، 
وكــذلــك الأمــــر فــي الــصــومــال الــتــي تــورطــت أبــو 
ظبي بدعم مساعي أرض الصومال الانفصالية 
التي اعترفت بأرض  بالتعاون مع »إسرائيل« 
الصومال دولة مستقلة. هذه التحركات مجتمعة 
هــي فــي الحقيقة مــحــاولــة حثيثة لتهديد الأمــن 
الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي والــــمــــصــــري بــســلــســلــة مــن 
التحركات تهدف إلــى إشــعــال وتفتيت المحيط 
الــحــيــوي لــهــمــا. وإن كـــان الــــدور »الإســرائــيــلــي« 
ــاًً فـــي أفـــريـــقـــيـــا، إلا أنــــه فـــي الــيــمــن  أكـــثـــر وضــــوحــ
لــم يكن محسوساًً بــعــد، لكن عـــدداًً مــن التقارير 
الغربية يقدم أدلة على وجود أرضية في اليمن 
ــلـــي«. فــبــحــســب مــعــهــد واشــنــطــن  ــيـ لـــــدور »إســـرائـ
لـــلـــدراســـات، فـــإن الــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
كان يسعى خلال الفترة الماضية لتقديم نفسه 
طرفاًً موثقاًً للغرب و«إسرائيل« وتحديداًً كأداة 
عـــلـــى الأرض لـــمـــواجـــه جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الله. مــا 
يمكن المجلس لحشد الــدعــم مــن وجــهــة نظره 
لمشروعه الانــفــصــالــي. وكـــان عــدد مــن الـــوزراء 
المرتبطين بهذا التيار داخل الحكومة قد عبّّروا 

عن حماسة تجاه الاتفاقيات الإبراهيمية.
تـــرى الإمـــــارات، أنــهــا تملك مــقــومــات تسمح لها 
بالتحول إلــى شــريــك حقيقي لــلــغــرب، وتــحــديــداًً 
المالية  التركيبة  الــيــوم جـــزءاًً مــن  كونها تعتبر 
الــغــربــيــة الــقــائــمــة، وشــريــكــاًً لــــرأس الــمــال الــمــالــي 
الإجـــرامـــي، وهـــي شــراكــة قــائــمــة الـــيـــوم، وتعمل 
ـــك الإمـــــــــــــارات  ــذلـــ ــ ــــى تــــرســــيــــخــــهــــا، لــ ــلـ ــ أبـــــوظـــــبـــــي عـ
ــــاك  ــــســ ــبـــــر الإمــ ــ ــم الــــــخــــــدمــــــات عـ ــديــ ــقــ ــتــ ــعــــدة لــ ــتــ مــــســ
ــاًً إضـــافـــيـــاًً،  ــ بــخــطــوط اســتــراتــيــجــيــة تــعــطــيــهــا وزنــ

فإن مجمل هذه التحركات، وإلــى جانب كونها 
تضع ضغطاًً كبيراًً على مصر والسعودية، فهي 
تــمــكــن الإمــــــــارات و« إســـرائـــيـــل« مـــن الــســيــطــرة 
على ممر باب المندب الاستراتيجي، لكنها في 
الــوقــت نفسه تضع نفسها فــي مــواجــهــة خطرة 
مع السعودية تحديداًً، التي لا يمكنها التغاضي 
عـــن تــحــركــات بـــهـــذا الــحــجــم، فــــإن أي إهـــمـــال أو 
تــأخــر فــي مــعــالــجــة الأوضـــــاع الــنــاشــئــة يــمــكــن أن 
يتحول سريعاًً إلــى تهديد خــارج عن السيطرة 

السعودية. 
والمشكلة الأكبر تكمن في أن النشاط الإماراتي 
الـــمـــشـــبـــوه لــــم يـــعـــد وراء الأبــــــــواب الــمــغــلــقــة، بــل 
خـــرج إلـــى الــعــلــن بــفــجــاجــة مــع التصعيد الأخــيــر 
في السودان، ما يعني أن تبعات ذلك أصبحت 
أكــبــر وأشــــد، فطبيعة الــــدور تــتــحــول إلـــى عامل 
تــفــجــيــر خــطــر لا يــمــكــن تــجــاهــلــه، فــفــي حــيــن كنا 
نــشــهــد تـــوتـــراًً فــي الـــعلاقـــات الــثــنــائــيــة الإمــاراتــيــة 
السعودية، فنحن ندخل اليوم بلا شك إلى فصلٍٍ 
جديد من المواجهة، أعنف وأكثر خــطــورة، ما 
لـــم تــتــراجــع أبــــو ظــبــي عـــن ســيــاســتــهــا، فـــي هــذه 
الحالة لن يكون من السهل احتواء الأزمة عبر 

الوسائل الدبلوماسية التقليدية.

 أزمات تعمّّق التفاهمات
 على الضفة المقابلة

مع كل تطور جديد تــدرك مجموعة من الــدول 
أنــهــا فــي حــال وحـــدة المصير، وإن خـــروج أي 
طرف سالماًً يحتاج درجة كبيرة من التنسيق 
والــــتــــعــــاون، فــيــظــهــر تــنــاغــم أكـــبـــر بــيــن الــمــواقــف 
ولا  المصرية،  التركية-  الــســعــوديــة-  الرسمية 
يــــبــــدو الـــمـــوقـــف الإيـــــرانـــــي بـــعـــيـــداًً عــــن الــمــشــهــد، 
فرغم كون اليمن واحدة من ساحات التناقض 
السعودية-الإيرانية، إلى أن التطورات الأخيرة 
تهدف فعلياًً إلى ضرب أي توافقات كان قد تم 
الــوصــول لها فــي وقــت ســابــق، وتستهدف فيما 
ــهــــران إلـــــى مــنــطــقــة  تــســتــهــدفــه جــــر الــــريــــاض وطــ

خطرة مجدداًً.

مع كل تطور جديد 
تدرك مجموعة من 
الدول أنها في حال 

وحدة المصير وإن 
خروج أي طرف 

سالماًً يحتاج درجة 
كبيرة من التنسيق 

والتعاون
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	ǧملاذ سعد

الأرقـــــــــام الـــــصـــــادرة عــــن الـــمـــؤســـســـات 
الــــصــــحــــيــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة تـــــؤكـــــد عــمــق 
ــــة: مــــئــــات الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى  ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
مـــنـــذ بـــــدء وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، آلاف 
الـــعـــائـــات الــتــي فــقــدت الـــمـــأوى بفعل 
ــار والانــــــهــــــيــــــارات، وأكـــــثـــــر مــن  ــ ــــطــ الأمــ
ألــــف مــريــض قــضــوا وهــــم يــنــتــظــرون 
الإجـــاء الــطــبــي، والــعــديــد مــن حــالات 
ــاة بــســبــب الــــبــــرد الـــشـــديـــد، ومـــع  الــــوفــ
ذلـــــــك، لا يـــــــزال الـــتـــعـــامـــل الـــــدولـــــي مــع 
غزة محكوماً بمنطق إدارة الأزمة لا 
إنــهــائــهــا، وبــحــســابــات سياسية تتقدم 

على الاحتياجات الإنسانية الملحّة.
ــفــتــرض أن يشكّل  فــي هـــذا الــســيــاق، يُ

ــلــــة الأولــــــــــى إلــــى  ــــال مـــــن الــــمــــرحــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن خـــطـــة الــرئــيــس 
الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، مــحــطــة 
مفصلية نحو تثبيت وقف النار، وبدء 
مــســار ســيــاســي وإغــاثــي حقيقي، غير 
ــقــــال يـــصـــطـــدم بــمــمــاطــلــة  ــتــ أن هـــــذا الانــ
»إسرائيلية« واضحة، تتذرع بشروط 
أمنية إضافية، وتربط تنفيذ التزاماتها 
ــــن الاتــــفــــاق  ــــم تـــكـــن جـــــــــزءاً مـ بـــقـــضـــايـــا لـ
الأصلي، في محاولة لإعادة التفاوض 
من داخــل الهدنة نفسها، في المقابل، 
تواصل حركة حماس التزامها ببنود 
الاتــفــاق، رغــم الــخــروقــات الإسرائيلية 
الـــمـــســـتـــمـــرة، مــتــبــنــيــة ســـيـــاســـة الــصــبــر 
ــبـــدو  ــــوك يـ ــلـ ــ ــــي سـ ــفـــــس، فــ ــ ــنـ ــ ــــط الـ ــبـ ــ وضـ
ــفــــويــــت الــــــــذرائــــــــع ومـــنـــع  ــتــ مــــــــدروســــــــاً لــ

الانزلاق إلى جولة قتال جديدة.
وتتزامن هذه المماطلة »الإسرائيلية« 
ــلــــومــــاســــي مـــكـــثـــف، كـــان  ــــع حــــــــراك دبــ مـ
ــــاع مــــيــــامــــي الــــــــــذي جــمــع  ــمـ ــ ــتـ ــ آخــــــــــره اجـ
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة وقـــــطـــــر ومـــصـــر 
ــلـــة  وتـــــركـــــيـــــا، لـــبـــحـــث مـــســـتـــقـــبـــل الـــمـــرحـ
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــشـــكـــيـــل قــــوة  الــــثــــانــــيــــة، بــــمــ
دولــيــة لـــ»حــفــظ الاســتــقــرار« فــي غــزة، 
إلا أن هــــذا الـــطـــرح نــفــســه تـــحـــوّّل إلــى 
ســـــاحـــــة مـــــســـــاومـــــات ســــيــــاســــيــــة، حــــول 
تـــركـــيـــبـــة الــــــقــــــوة، والــــــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة 
فيها، وصلاحياتها، ودورهــا في ملف 
نــــزع الـــــــسلاح، بــيــنــمــا يــســتــمــر الــنــزيــف 
تـــوقـــف،  بلا  الأرض  ــلـــى  عـ الإنــــســــانــــي 
فـــبـــدلًاً مـــن أن تــكــون هـــذه الـــقـــوة أداة 
ــفـــيـــف الـــمـــعـــانـــاة  ــتـــخـ ــلـــة ولـ لــــحــــل الـــمـــشـــكـ
وضمان تدفق المساعدات، باتت جزءاًً 

من صراع النفوذ الإقليمي والدولي.
الأخــــــطــــــر، أن هـــــــذا الـــتـــعـــثـــر لا يــمــكــن 

فصله عن حاجة »إسرائيل« البنيوية 
لاســتــمــرار الـــحـــرب، أو إبــقــاء شبحها 
قائماً، فغزة ليست الساحة الوحيدة: 
ــــي ســــــــوريــــــــة، والــــضــــغــــط  ــ ــيــــد فـ الــــتــــصــــعــ
ــــديـــــث  ــــحـ ــكـــــري فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، والـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
المتجدد عن ضربة محتملة لإيــران، 
كلها مؤشرات على أن منطق الحرب 
ــــة فــــــي الـــســـيـــاســـة  ــــزيـ ــــركـ يــــعــــد نــــقــــطــــة مـ

»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة« الــــــحــــــالــــــيــــــة، ســــــــواء 
لأســـبـــاب أمــنــيــة أو ســيــاســيــة داخــلــيــة، 
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يـــــكـــــون تــعــطــيــل 
الـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي فــــي غـــــزة خــــيــــاراً 

وظيفياً، لا مجرد تعثر تقني.
ــام هـــذا الــمــشــهــد، تــبــدو غـــزة عالقة  أمــ
ــــاق هـــــش وخــــطــــط مـــؤجـــلـــة،  ــفـ ــ بـــيـــن اتـ
فيما الوقت لا يعمل لصالح سكانها، 

فـــالأزمـــة لــم تــعــد تحتمل ســنــوات من 
الانتظار، أو حسابات القوة، بقدر ما 
تحتاج إلى قرار سياسي واضح يُلزم 
إســـرائـــيـــل بـــوقـــف خـــروقـــاتـــهـــا، ويــضــع 
ــــداً لاســـتـــخـــدام الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة  حـ
كـــــورقـــــة تــــــفــــــاوض، قــــبــــل أن تـــتـــحـــول 
ــــى فـــصـــل جـــديـــد مــن  الـــهـــدنـــة نــفــســهــا إلـ

فصول الحرب.

	ǧنور الدمشقي

تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي فلاديـــــمـــــيـــــر 
ــــد فــيــهــا أن مــوســكــو  ــيــــرة، والـــتـــي أكّّـ بــوتــيــن الأخــ
»ســتــحــقــق أهـــدافـــهـــا بــالــقــوة إذا فــشــلــت الــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة«، لا يمكن فصلها عــن الــتــطــورات 
ــــظـــــت خلال  ــافـ ــ ــــي حـ ــتــ ــ الـــــمـــــيـــــدانـــــيـــــة، فــــــروســــــيــــــا، الــ
الأشــهــر الماضية على وتــيــرة عمليات مستقرة 
ومــدروســة، تبدو الــيــوم أكثر ثقة بقدرتها على 
حــســم الـــصـــراع عــســكــريــاًً، أو عــلــى الأقــــل فــرض 
تــســويــة بــشــروطــهــا، هـــذا الــتــقــدّّم لا يــظــهــر فقط 
في السيطرة على مواقع جديدة، بل في إنهاك 
البنية القتالية الأوكرانية، واستنزاف احتياطها 
الـــبـــشـــري والـــتـــقـــنـــي، مــقــابــل قـــــدرة روســـيـــة على 

تعويض الخسائر والاستمرار بالضغط.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، تـــبـــدو كــيــيــف عـــاجـــزة عـــن تــرجــمــة 
ـــي مـــوازيـــن  ـــم الـــغـــربـــي إلـــــى تــغــيــيــر فــعــلــي فـ ـــدعـ الـ

ــــم طــابــعــهــا  الــــقــــوى، فــالــهــجــمــات الأوكــــرانــــيــــة، رغـ
الإعلامــي العالي، لم تنجح في إحــداث اختراق 
استراتيجي، وتعتمد بشكل متزايد على الدعم 
الخارجي، هذا الواقع يدفع إلى التساؤل حول 
جدية الحديث الغربي المتكرر عن »الحسم« أو 
»قــلــب الــمــعــادلــة«، فــي ظــل غــيــاب أي مــؤشــرات 

عملية على ذلك.
اللافــــــت أن الــمــمــاطــلــة لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الأوكراني والأوروبيين، بل تشمل الأمريكيين 
أيـــضـــاًً، فــواشــنــطــن، رغـــم إدراكـــهـــا لــتــقــدم الــقــوات 
ــيــــة، لا تــــــزال تـــطـــرح مــــســــودات تــســويــة  الــــروســ
الــــجــــبــــهــــات دون مـــعـــالـــجـــة  تُُـــــجـــــمّّـــــد  فــــضــــفــــاضــــة، 
ــتـــمـــر أوروبـــــــــــــا فــي  ــر الــــــــصــــــــراع، فـــيـــمـــا تـــسـ ــ ــــوهـ جـ
التمسك بخطاب متشدد، رغم كلفته السياسية 
والاقــتــصــاديــة الــمــتــزايــدة، هـــذا الــســلــوك يــوحــي 
بأن إطالة أمد الحرب لا يــزال خياراًً مقصوداًً، 

لا نتيجة عجز دبلوماسي فحسب.

 روسيا تمضي بتحقيق أهدافها بالقوة في أوكرانيا
شهد الملف الأوكراني في الأسابيع الأخيرة تصاعداًً واضحاًً في حدّّته العسكرية، 

ترافق مع جمود سياسي متعمّّد، يبدو أنه لم يعد مجرّّد نتيجة لفشل الجهود 
الدبلوماسية، بل جزءاًً من إدارة الصراع بحدّّ ذاته، ففي الوقت الذي تتقدّّم فيه 
القوات الروسية بثبات على أكثر من محور، وتفرض وقائع ميدانية جديدة، لا 

يزال الخطاب الغربي، والأوكراني تحديداًً، أسير وعود غامضة وخطط مؤجلة، 
تفتقر إلى أي أفق زمني واقعي لإنهاء الحرب.

ــداًً، أو  ــنــ والأحـــــاديـــــث عـــن خــطــط مـــن عــشــريــن بــ
الـــــــسلاح، أو إدارة مــشــتــركــة  مــنــاطــق مـــنـــزوعـــة 
لمحطة زابوريجيا، لا يغيّّر من حقيقة أساسية: 
الوقت لا يعمل لصالح كييف، فكل يوم إضافي 
مــن الــقــتــال يــعــزز الــمــوقــع الــتــفــاوضــي لموسكو، 
ويــضــعــف قــــدرة أوكــرانــيــا عــلــى الـــمـــنـــاورة، ومــع 
تُُــدار  استمرار هــذا النهج، تبدو الحرب وكأنها 
ــالــــوقــــت، لا بـــالـــحـــلـــول، فـــيـــمـــا تُُــــتــــرك الـــســـاحـــات  بــ
العسكرية لتفرض منطقها، بعيداًً عن طاولات 

التفاوض المؤجلة.

فـــي الــمــحــصــلــة، لا يـــبـــدو حــتــى الآن أن الأزمــــة 
ــــة تـــقـــتـــرب مــــن تـــســـويـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، بــل  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
مـــن مــرحــلــة تُُــحــســم فــيــهــا الـــخـــيـــارات بــالــقــوة، أو 
تُُــفــرض فيها تــســويــات قــســريــة، نتيجة سياسة 
ــاقــــات بــــدل  ــقــ ــتــــحــ غــــربــــيــــة اخــــــتــــــارت تــــأجــــيــــل الاســ
مــواجــهــتــهــا، ولـــو كـــان الــثــمــن حــربــاًً مفتوحة بلا 
أفـــق، وتــســتــنــزف بــالــدرجــة الأولــــى دول الــقــارة 
ــيــــة، وعـــلـــى  ــالــ ــمــ الأوروبـــــــيـــــــة لـــمـــصـــلـــحـــة نـــخـــبـــهـــا الــ
حساب شعوبها، بمستويات معيشتهم وأمنهم 

الاستراتيجي.

 قوة »حفظ الاستقرار« في غزة.. محطة صراع نفوذ جديدة...
تشهد غزة، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من 

اتفاق وقف إطلاق النار، تدهوراًً متسارعاًً في أوضاعها 
الإنسانية، في وقت تتواصل فيه الخروقات »الإسرائيلية« 

للاتفاق، بوتيرة يومية، بما يبقي الاتفاق عملياًً في حالة 
هشة تُُدار بالحد الأدنى من الالتزامات، فالقصف المتقطع، 

واستهداف مراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات 
بالوتيرة المتفق عليها، باتت عناصر ثابتة في المشهد، 
فيما يدفع المدنيون وحدهم ثمن هذا الواقع، وسط شتاء 

قاسٍٍ وبنية تحتية مدمرة.
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 سقوط طائرة الحداد: صدمة تُُعيد 
ترتيب الأوراق في غرب ليبيا

الــــــــجــــــــاري،  الاول  كــــــــانــــــــون   25 فــــــــي 
ــــق مـــن  ــ ــائـ ــ ــ ــــد دقـ ــــعـ ــــرة بـ ــ ــائـ ــ ــ ــمــــت طـ ــطّّــ تــــحــ
ــار إيــــســــنــــبــــوغــــا فــي  ــ ــــطـ ــــن مـ ــا مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ إقلاعـ
أنـــــقـــــرة، وهــــــي تُُــــقــــلّّ رئــــيــــس الأركـــــــان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي مــحــمــد عــلــي 
الحداد، وعدد من القادة العسكريين 
البارزين، بعد زيــارة رسمية لتركيا. 
ووفـــق الــروايــة الــتــركــيــة، أبــلــغ الطاقم 
بـ »عطل كهربائي« بعد 15 دقيقة من 
الإقلاع، وطــلــب الــعــودة إلــى المطار، 

قبل أن يُُفقد الاتصال كلياًً في منطقة 
هايمانا.

ما يُُضاعف التساؤلات هو حساسية 
ــــداد: فــهــو  ــــحـ الــمــنــصــب الــــــذي شــغــلــه الـ
ــيـــــش نـــــظـــــامـــــي، بـــل  ــ ــــد جـ ــائــ ــ ــــن قــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
كـــان »مـــديـــر تــنــســيــق« لــمــجــمــوعــة من 
المليشيات والوحدات شبه المستقلة 
الــتــي تُُــســيــطــر عــلــى أجـــــزاء مـــن غــرب 
لــيــبــيــا، تــحــت غـــطـــاء حــكــومــة الـــوحـــدة 
ــــة فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس. وغــــيــــابــــه  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المفاجئ قد يؤثر على مجمل الملف 

الأمني والعسكري في غرب ليبيا.

 اتــفــاق تــعــاون عسكري استراتيجي 
بين بنغازي وإسلام أباد

خلال زيــــــارة رســمــيــة لــقــائــد الــجــيــش 
ــــم مــنــيــر  ــــاصـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــمـــشـــيـــر عـ
إلـــــــى بـــــنـــــغـــــازي، وقّّـــــــــع صـــــــــدام حـــفـــتـــر، 
نجل القائد الــعــام لــقــوات شــرق ليبيا 
خليفة حفتر، اتفاقية تعاون عسكري 
واســعــة الــنــطــاق تــشــمــل، وفـــق الــعــديــد 
-JF مــن الــمــصــادر، تــوريــد مــقــاتلات

17، هذا التطور اللافت يعكس إعادة 
تــرتــيــب الــتــحــالــفــات. فــالــمــشــهــد الليبي 
يــفــتــح  تـــــطـــــور  لـــــدرجـــــة أن أي  ــقـــد  ــعـ مـ
الـــمـــجـــال لإعــــــادة خــريــطــة الــتــحــالــفــات 

والــصــراع بين الأطــــراف المتصارعة 
الإقليمية  القوى  داخلياًً، وكذلك بين 
والدولية المؤثرة في المشهد الليبي، 
وهنا تبرز أهمية التعاقد مع الجيش 
الباكستاني، والذي تمتلك السعودية 

ــيــــة مــع  ــيــــجــ ــتــــراتــ علاقـــــــــــات شــــــراكــــــة اســ
ــابـــل دعــــــم إمـــــاراتـــــي  ــقـ ــتــــان، بـــمـ ــبــــاكــــســ الــ
لــحــفــتــر، فـــهـــل نــشــهــد تـــبـــدل تــحــالــفــات 
ــتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي؟  ــلـــى الـــمـــسـ لــحــفــتــر عـ
وما هي انعكاسات هذه الصفقة على 

المسار السياسي الليبي؟ 
ــــة الـــمـــركـــزيـــة،  ــــدولـ  وفـــــي ظـــــلّّ غـــيـــاب الـ
ــتــــت الـــــمـــــؤســـــســـــات، تـــبـــقـــى لــيــبــيــا  ــفــ وتــ
ســـاحـــة مــفــتــوحــة للاســـتـــثـــمـــار الأمـــنـــي 

الخارجي مع كل تطور.  

	ǧمعتز منصور

قوبل هــذا الإعلان بموجة واســعــة مــن الرفض 
ــال، والـــــــــدول الــعــربــيــة  والاســـتـــنـــكـــار مــــن الــــصــــومــ
والإسلامــيــة والأفــريــقــيــة، التي رأت فيه انتهاكاًً 
ــاًً لـــســـيـــادة الـــصـــومـــال ووحــــــدة أراضـــيـــهـــا،  صــــارخــ
ــيــــراًً لـــكـــل الأعـــــــــــراف والـــقـــوانـــيـــن  وتـــــــجـــــــاوزاًً خــــطــ
ــــة الــــتــــي تـــحـــظـــر الــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون  ــيـ ــ ــــدولـ الـ

الداخلية للدول.

مشروع تفكيك القرن الأفريقي
يأتي هذا الاعتراف في توقيت بالغ الخطورة، 
حــيــث تــشــهــد مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي حــالــة من 
الــهــشــاشــة والاضـــطـــراب الــمــســتــمــر. فــمــنــذ إعلان 
الانفصال من جانب واحــد عام 1991، لم تحظََ 
»أرض الصومال« باعتراف أي دولــة. وخلال 
إثـــيـــوبـــيـــا  ــيــــن  بــ تــــصــــاعــــدت الأزمــــــــــة  عـــــــام 2024، 
والصومال بسبب مساعي أديس أبابا للحصول 
على منفذ بحري عبر الإقليم الانفصالي، وسط 
رفــض مــصــري وعــربــي قــاطــع. والــيــوم، تتدخل 
إسرائيل لتعقيد المشهد أكثر، حيث تجد في هذا 
الإقليم- بموقعه الاستراتيجي الممتد على 740 
كـــم عــلــى خــلــيــج عـــــدن- فـــرصـــة ذهــبــيــة لتحقيق 

أهداف متعددة.

 الأهداف »الإسرائيلية« من اليمن إلى 
البحر الأحمر

»إســرائــيــل« الــتــي عــانــت مــن هجمات الحوثيين 
الــمــســتــمــرة عــلــى ســفــنــهــا ومـــوانـــئـــهـــا، تــبــحــث عن 
مــوطــئ قــدم عسكري قــريــب مــن اليمن. فموقع 
ــلـــشـــواطـــئ الــيــمــنــيــة  أرض الــــصــــومــــال الـــمـــقـــابـــل لـ
يسمح بمراقبة ورصد حركة الحوثيين، وربما 
إنــهــا محاولة  شــن عمليات عسكرية مستقبلية. 
لكسر الــحــصــار الــبــحــري الــتــي تسهم فيه حركة 

»أنصار الله« بشكلٍٍ أساسي.
ــمــــوحــــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« لا تــقــتــصــر  لــــكــــن الــــطــ
على اليمن، بــل تمتد إلــى السيطرة على بوابة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، حــيــث يــلــتــقــي الــمــحــيــط الــهــنــدي 
بممرات الــملاحــة الدولية الحيوية. وهــذا يضع 

»إســرائــيــل« إن نجحت فــي استكمال مخططها 
في موقع يؤهلها للتحكم في جــزء حيوي من 
أمن الطاقة والتجارة العالمية، ويمنحها ورقة 
ضــغــط إضــافــيــة ضــد مــصــر والــســعــوديــة. فــالأهــم 
بالنسبة للكيان هــو ضـــرب الــــدول الــكــبــرى في 
المنطقة، التي تشكل بوزنها حاجزاًً أمام تفتيت 
الإقليم بأكمله، ولهذا السبب يرى الكيان أهمية 
تـــطـــويـــق الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، وضـــــــرب أمــنــهــمــا 
على  بــهــم  المحيطة  المنطقة  وتفجير  الــقــومــي، 

أمل نقل الفوضى إلى داخل كل منهما.
اعــــتــــراف »إســــرائــــيــــل« هــــذا لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
المشهد الإقليمي المضطرب. ففي اليمن، يستمر 
الصراع بين قوى متعددة، حيث أعلن المجلس 
ــيـــاًً- عن  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي- الــمــدعــوم إمـــاراتـ
رغــــبــــتــــه فــــــي الـــتـــطـــبـــيـــع مــــــع »إســـــــرائـــــــيـــــــل«، بــعــد 
سيطرته على مناطق حيوية، مثل: حضرموت 
والــمــهــرة. وفــي الــســودان، تستمر الــحــرب بين 
الــــجــــيــــش وقــــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع الـــمـــدعـــومـــة 
إماراتياًً، بينما تلوح تهديدات إثيوبيا للسيطرة 

على ميناء عصب الإرتيري.
هــــذا الاعــــتــــراف يـــأتـــي لــيــفــجــر كـــل هــــذه الــمــلــفــات 
مــــــــرة واحــــــــــــــدة، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــــدفـــــع الـــمـــنـــطـــقـــة 
نــحــو حــــرب لا نــهــايــة لـــهـــا، تـــكـــون الــمــيــلــيــشــيــات 
والـــجـــمـــاعـــات الــمــتــنــاحــرة وقــــــوداًً لـــهـــا، فـــي حين 
ــيــــطــــرة عـــلـــى  ــلــــســ ــعــــى الـــــــقـــــــوى الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــ تــــســ
المناطق الاستراتيجية، وإقامة قواعد عسكرية 

واستخباراتية.

  نهاية وهم التطبيع 
وبدء مرحلة التقسيم

يـــــظـــــهـــــر هـــــــــــذا الاعـــــــــــتـــــــــــراف تـــــــــحـــــــــولًاً مــــــهــــــمــــــاًً فـــي 
الاستراتيجية »الإسرائيلية«. فبعد أن وصلت 
اتفاقيات التطبيع إلى طريق مسدود مع الدول 
ذات السيادة، انتقل الكيان إلى مرحلة جديدة: 
ــا. لـــــم يــــعــــد الأمــــــــر يــتــعــلــق  ــهـ ــفـــسـ تـــفـــكـــيـــك الــــــــــدول نـ
بإقامة علاقــات مع حكومات قائمة، بل بتفتيت 
الـــــدول وإعــــــادة تــركــيــب الــمــنــطــقــة وفــــق مــصــالــح 

»إسرائيلية«.
هذا التحول يعكس إدراكــاًً صهيونياًً بأن عصر 

 اعتراف الكيان بـ »أرض الصومال« ومحاولات التفجير الجديدة!
في خطوة استفزازية تهدف إلى إعادة رسم الخرائط وتفجير التوترات في 

منطقة حيوية، أعلن رئيس حكومة الاحتلال »الإسرائيلي« اعترافاًً رسمياًً بـ»أرض 
الصومال« الانفصالية كدولة مستقلة. هذا القرار لم يكن مفاجئاًً لمن يتتبع 

استراتيجية الكيان الصهيوني التاريخية في تأجيج الصراعات وخلق بؤر توتر 
جديدة، لكن كيف يمكن أن تكون ارتدادات هذه الخطوة في الظرف المعقد 

الحالي.

الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة قـــد ولّّـــــى. لــكــن الــخــطــر 
الآن أكـــبـــر، فـــبـــدلًاً مـــن الـــــسلام الـــمـــزعـــوم، تــقــدم 
ــــحـــــروب  »إســـــرائـــــيـــــل« الــــفــــوضــــى والـــتـــقـــســـيـــم والـ

الأهلية.
 مــتــصــل، تـــتـــداول تــقــاريــر عــــدة عن 

ٍ
وفــــي ســـيـــاقٍ

زيارات سرية قام بها رئيس الإقليم الانفصالي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد عــــبــــدال إلـــــى »إســــرائــــيــــل«، 
وعــن عـــروض باستضافة فلسطينيي غــزة في 
ــاًً. هــذه  ــيــ هــــذه الــمــنــطــقــة غــيــر الــمــعــتــرف بــهــا دولــ
الـــمـــحـــاولات لــيــســت جـــديـــدة، فــقــد طــــرح تــرامــب 

سابقاًً خيارات مماثلة، لكنها قوبلت بالرفض.
اليوم، قد تحاول »إسرائيل« استخدام »أرض 
الفلسطينيين قسراًً،  الصومال« كمكان لتهجير 
خـــاصـــة مــــع الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة الـــمـــتـــزايـــدة ضــد 
التهجير من غــزة. الاعتراف بالإقليم قد يكون 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى لــخــلــق »وطــــــن بــــديــــل« جــديــد 

نائية وغــيــر معترف  فــي منطقة  للفلسطينيين، 
بها، مما يعني تصفية القضية الفلسطينية بشكل 

نهائي.
خــطــوة الاعـــتـــراف هـــذه لــيــســت مــجــرد مــنــاورة 
دبــلــومــاســيــة، بــل هــي إعلان حـــرب عــلــى الـــدول 
ــــا جـــــــزء مــن  ــــهـ ــادة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. إنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ذات الـ
مشروع إعــادة تشكيل المنطقة وفــق المصالح 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« والأمــــريــــكــــيــــة. هـــــذه الـــخـــطـــوات 
ــــحـــــروب،  ــــال الـ ــعـ ــ ــــرار ســـعـــي الــــكــــيــــان لإشـ ــــمـ ــتـ ــ واسـ
يــدفــع دول الــمــنــطــقــة إلــــى الــمــزيــد مـــن التنسيق 
ــــات، بــهــدف  وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات وتــــجــــاوز الـــــخلافـ
أســـاســـي، هـــو الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار وسلامــــة 
دول المنطقة، والتصدي للمخاطر الكبرى التي 
تهدد وجودها، وهذا ما يمكن أن يتسارع أكثر 
التي تلقاها مشروع  الكبيرة  الدفعة  على وقــع 

الفوضى.

حادثة أنقرة وصفقة جيه أف-17: تحوّّلات جديدة تُُعيد رسم خريطة الصراع في ليبيا
في ظلّّ صراع مُُعّلَّق منذ سنوات بين مؤسسات متنافسة 

وكيانات عسكرية متنافرة، تشهد ليبيا موجة جديدة من 
التحوّّلات التي قد تُُعيد ترتيب المشهد الليبي كاملًاً. فبينما 

لا تزال الصدمة تلفّّ المشهد بعد مقتل رئيس الأركان 
العامة للجيش الليبي محمد علي الحداد ومرافقين له في 

حادث تحطم طائرة قرب أنقرة، أعلنت قوات شرق ليبيا 
عن تعاون عسكري استراتيجي مع باكستان.
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	ǧعروة درويش

غــيــر أن مـــنـــظـــوراًً نـــقـــديـــاًً مـــن الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي 
يكشف وجــهــاًً آخـــر لــهــذه الــمــنــاظــر اللوجستية. 
فالتحليل الماركسي يؤكد أن ما يجعل العناقيد 
ــــرأس الـــمـــال–  الــلــوجــســتــيــة شـــديـــدة الإنــتــاجــيــة لـ
أي الــتــنــســيــق الــمــحــكــم لــلــنــقــل والـــعـــمـــل لتقليص 
زمــــن الــــــــدوران– يــجــعــلــهــا أيـــضـــاًً مـــواقـــع لتكثيف 
الاستغلال والسيطرة على العمال. حوّّلت ثورة 
اللوجستيات في سلاسل الإمداد العالمية، التي 
تسارعت بفعل الــحــاويــات والإنــتــاج فــي الوقت 
السلع  تُُنتََج وتُُنقََل بها  التي  الــطــرق  المناسب، 
ــــارات لـــهـــا نـــتـــائـــج ســلــبــيــة  ــــسـ حـــــول الـــعـــالـــم إلـــــى مـ
ــال، تـــشـــمـــل تــــدهــــور الأجــــــور  ــمــ ــعــ ــلـــى الــ عــــديــــدة عـ
ومعايير العمل، والهجوم على النقابات، وزيادة 
أشكال العمل الهش والمؤقت. وتكثّّف العناقيد 
الــلــوجــســتــيــة هــــذه الـــديـــنـــامـــيـــات فـــي حـــيّّـــز مـــادي 
واحــد: عشرات الآلاف من العمال في الموانئ 
الشحن يعملون تحت  والمستودعات ومــراكــز 
ضغط زمني شديد، غالباًً في وظائف منخفضة 
الأجــــر وغــيــر آمـــنـــة، لــكــنــهــا حــيــويــة لإبـــقـــاء تــدفــق 

السلع.
وقــــــد أعـــــــــادت دول الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي تــوجــيــه 
العناقيد–  قيام هــذه  التنمية لتسهيل  سياسات 
ــعـــة،  عــــبــــر بــــنــــاء مـــــوانـــــئ عــــــملاقــــــة، وطــــــــرق ســـريـ
ومناطق اقتصادية خاصة– غالباًً بالشراكة مع 
شركات لوجستية وتجزئة متعددة الجنسيات. 
وتهدف هذه التحالفات بين الدولة والشركات 
إلـــــــى جـــــــذب رأس الـــــمـــــال الأجــــنــــبــــي وتـــحـــســـيـــن 

ــــل الإمـــــــداد، لــكــنــهــا عــمــلــيــاًً كـــثـــيـــراًً مـــا تــعــزّّز  سلاسـ
ــادات  ــتــــصــ ــيـــمـــة مـــــن اقــ ــقـ الـــتـــبـــعـــيـــة واســـــتـــــخـــــراج الـ

الجنوب. 

استغلال العمل في العناقيد اللوجستية
ــد الــــلــــوجــــســــتــــيــــة عـــــلـــــى أنــــظــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ تُُـــــبـــــنـــــى الـ
ــتـــغلال  لاســـتـــخـــراج الـــعـــمـــل، تُُـــجـــسّّـــد ســـمـــات الاسـ
ــالــــي الـــمـــعـــاصـــر فــــي الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي.  الــــرأســــمــ
وبالمنظور الماركسي، تُُعد هذه العناقيد جزءاًً 
مـــن »الــمــســكــن الـــخـــفـــي« للإنــــتــــاج، حــيــث يُُــعــصََــر 
فائض القيمة من العمال تحت شروط مُُحكََمة 
الــســيــطــرة. فــالــكــفــاءة الــظــاهــرة لــمــيــنــاء أو مركز 
تخزين تخفي عمليات عمل مكثفة: عمّّال أرصفة 
ــدار الــــســــاعــــة، وعــــمّّــــال  ــ ــ يـــفـــرغـــون الـــســـفـــن عـــلـــى مـ
مستودعات يركضون لتلبية أهداف خوارزمية، 
وسائقو شاحنات ينقلون البضائع ضمن نوافذ 
تسليم ضــيــقــة. وقـــد تــطــور قــطــاع اللوجستيات 
بصورة منهجية تهدف إلــى تخفيض كلفة هذا 
العمل وضبطه. وتشير إحدى الدراسات إلى أن 
ازدهار اللوجستيات تلازم مع »تدهور الأجور 
ومــعــايــيــر الــعــمــل، والـــهـــجـــوم عــلــى الــنــقــابــات، و… 
ظـــروف العمل الــهــش والــمــؤقــت« عبر سلاســل 
الإمــداد العالمية. وغالباًً ما يعتمد أربــاب العمل 
في الموانئ والمستودعات على عمالة عرضية، 
ــبــــاطــــن، بــــأجــــور مــنــخــفــضــة  أو مـــتـــعـــاقـــديـــن مــــن الــ
الــمــرونــة وتقليص  مـــحـــدودة، لتعظيم  ومــنــافــع 

كلفة العمل.
والأهم، أن الشبكات اللوجستية العالمية تمكّّن »تحكيم 
رأس  قـــــــــــــــــــــــــدرة  أي  عـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــاًً–  الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل« 

العناقيد اللوجستية وسلاسل

يشكّّل صعود العناقيد اللوجستية– أي التجمعات الكثيفة لمرافق الشحن والتخزين والتوزيع– سمةًً محدِِّدة 
للعولمة المعاصرة. تحتفي التحليلات السائدة بهذه العناقيد بوصفها »لبنات بناء العولمة«، إذ تُُمكِِّن السلع 
من الانتقال بكفاءة من مواقع الإنتاج إلى الأسواق حول العالم. ومن خلال تركيز البنى التحتية قرب عقد النقل 

»الموانئ البحرية الكبرى، المطارات، تقاطعات الطرق السريعة«، يُُفترض أن تخفِِّض العناقيد اللوجستية 
التكاليف وتخلق وفورات الحجم، لتصبح »محركات مهمة لخلق الوظائف والتنمية الاقتصادية« في المناطق 

المضيفة. ومن المجمعات المينائية-الصناعية الضخمة في شرق آسيا إلى حدائق لوجستية ناشئة في أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية، روّّجت الحكومات والمستثمرين لهذه العناقيد باعتبارها مسارات للنمو والاندماج في 

التجارة العالمية.

المال على الاستفادة من قوى عاملة أرخص في 
الجنوب العالمي. ويبرز المحللون الماركسيون 
أن الشركات متعددة الجنسيات تصمّّم سلاسل 
الإمـــــداد للاســـتـــفـــادة مـــن فـــروقـــات الأجـــــور الــتــي 
تـــفـــوق بــكــثــيــر فـــروقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، مــســتــخــرجــةًً 
فائضاًً من العمال منخفضي الأجر في الجنوب. 
وتُُـــــظـــــهـــــر أبــــــحــــــاث ســـــــوانـــــــدي حــــــــول »سلاســــــــل 
الــســلــع-الــقــيــمــة-الــعــمــل« أن فــجــوة الأجــــور بين 
الشمال والجنوب العالميين تتجاوز بكثير أي 
فجوة في الناتج لكل عامل، ما يدل على تبادل 
غــيــر مــتــكــافــئ مــنــهــجــي يــثــري شـــركـــات الــشــمــال. 
عــمــلــيــاًً، تــعــمــل الــعــنــاقــيــد الــلــوجــســتــيــة فـــي بـــلـــدان، 
ــنـــغلاديـــش والـــهـــنـــد وكــيــنــيــا والــمــكــســيــك،  مـــثـــل: بـ
كعُُقََد تُُحقََّق فيها القيمة المنتََجة بعمل منخفض 
الأجـــــر، وتُُـــشـــحََـــن إلــــى الـــخـــارج لــتــتــراكــم أربـــاحـــاًً 
لــــدى الـــشـــركـــات الـــقـــائـــدة فـــي قــمــة الــســلــســلــة. إنّّ 
على  تعتمد  الإمبريالية  الرأسمالية  بقاء  قابلية 
الاستغلال الفائق لعمال الجنوب العالمي، حيث 
تُُدفََع الأجور الحقيقية إلى ما دون كلفة إعادة 

إنتاج قوة العمل لتضخيم أرباح الشركات.
وعليه، فإن تعهيد التصنيع واللوجستيات إلى 
الــجــنــوب الــعــالــمــي لــيــس مــســألــة كــفــاءة فحسب، 
بل هو توظيف لشروط عمل قاسية– ساعات 
طـــويـــلـــة، أمــــاكــــن غـــيـــر آمــــنــــة، وأجــــــــور مــكــبــوتــة– 
لتوليد أرباح فائقة. وداخل المراكز اللوجستية 
غالباًً ما يُُجزََّأ العمل ويُُعنصََر. وتُُظهر دراسات 
من الشمال العالمي، مثل: مستودعات »الإمباير 
الداخلي« في جنوب كاليفورنيا، أن قوى العمل 
اللوجستية تتكوّّن إلى حد كبير من مهاجرين 
ــــون  ــهـ ــ ــــواجـ ــــة، يـ ــــشـ ــمّّـ ــ ــهـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــات إثـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ أو مـ
تمييزاًً وإكراهاًً خارج- اقتصادي إضافة إلى تدني 
الأجــور. وفــي الجنوب العالمي أيضاًً، كثيراًً ما 
تُُستقدََم فئات هشّّة– عمّّال مهاجرون، نازحو 
ــــى الــــــمــــــدن، نــــســــاء فـــــي وظـــــائـــــف غــيــر  ــ الـــــريـــــف إلـ

رسمية– للعمل بشروط غير مستقرة. 
ويُُعد غياب العقود الثابتة واستخدام وكــالات 
الــتــوظــيــف مــن الاســتــراتــيــجــيــات الــشــائــعــة لإبــقــاء 
الـــعـــمـــال فــــي حـــالـــة لا أمــــــان تـــحـــدّّ مــــن الــتــنــظــيــم. 
ــالـــيـــة الــتــقــنــيــة  وحــــتــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة عـ
»المستودعات المؤتمتة، مراكز التوزيع كثيفة 

تكنولوجيا المعلومات« تعتمد في النهاية على 
جــمــوع مـــن الــعــمــال الــيــدويــيــن منخفضي الأجـــر 
لـ»يد وعقل العمل« اللذان يُُبقيان تدفق السلع.

ــا تلاحـــــــــظ الــــمــــاركــــســــيــــة، فـــــــإن عــــمــــل الـــنـــقـــل  ــ ــمـ ــ وكـ
ــــي الــــرأســــمــــالــــيــــة لأنـــه  ــلٌٌ مـــنـــتِِـــج فـ ــمــ والاتــــــصــــــال عــ
يــســهــم فـــي خــلــق الــقــيــمــة عــبــر تــســريــع الـــتـــداول. 
ــــوم، »يــــجــــعــــل عـــــمّّـــــال الــــلــــوجــــســــتــــيــــات– مــن  ــ ــيـ ــ ــ والـ
البيانات–  مــراكــز  فنّّيّّي  إلــى  الشاحنات  سائقي 
دوائـــــــر رأس الــــمــــال تـــعـــمـــل، ويـــــوفّّـــــرون الــكــثــيــر 
مــن الــســرعــة الــتــي تـــدور بــهــا تــلــك الـــدوائـــر«. لــذا 
ــيــــد فـــائـــض  ــــي تــــولــ ــــزي فــ ــــركــ فـــــــإن اســــتــــغلالــــهــــم مــ
القيمة، حتى لو حــدث خــارج جــدران المصنع. 
ـّـز ـــهـذا اـــلـكـم ــمـن اــلـعمـل في  ــلـك، ـــفـإن ــتـرـكّ  وـــمـع ذــ
العناقيد اللوجستية يخلق أيضاًً رافعة محتملة 

للعمال. 
التي  الزمنية نفسها  فالترابطية والحساسية 
ع�����ــــــــ��������ً  ــداد فــــــــ�� ــ ــ ــــل الإمـ تــجــعــل سلاسـ
هــشّّــة. ويــشــيــر كــيــم مـــودي إلـــى أن المنافسة 
الشديدة والإنتاج الرشيق أفضيا إلى »نزعة 
مــعــاكــســة« للامـــركـــزيـــة الــســابــقــة– أي »زيــــادة 
تركّّز وتمركز رأس المال« في سلاسل إمداد 
ــتـــاج الــهــشــاشــة  ــا أعـــــاد إنـ ضــخــمــة مــتــكــامــلــة، »مــ
الــتــي ســعــى رأس الـــمـــال إلـــى الـــهـــروب منها« 
عبر التعهيد. وبــعــبــارة أخـــرى، يمكن تعطيل 
المناسب« بفعل جماعي  الــوقــت  أنظمة »فــي 
عــنــد نـــقـــاط اخـــتـــنـــاق اســتــراتــيــجــيــة. فــالــعــنــاقــيــد 
الآلاف  عــشــرات  تجمع  الضخمة  اللوجستية 
مـــــن الــــعــــمــــال فـــــي عــــقــــد رئــــيــــســــيــــة، مـــــا يــجــعــلــهــا 
»شديدة القابلية للتعطّّل بفعل الإضــرابــات«. 
ــــزء مــن  ويـــمـــكـــن لـــتـــوقـــف مـــنـــسّّـــق حـــتـــى مــــن جـ
ــال الـــلـــوجـــســـتـــيـــات فـــــي عـــنـــقـــود واحـــــــد أن  ــمــ عــ
أو الاقتصاد بأسره«.  بأكملها،  »يشل مدينة 
هـــذه الـــقـــوة الــكــامــنــة هـــي أحـــد أســـبـــاب تــحــوّّل 
عــمــال الــلــوجــســتــيــات، رغـــم قــســوة الـــشـــروط، 
إلـــــى بـــــؤر لــتــنــظــيــمــات ومــــيــــلٍٍ نـــضـــالـــي جـــديـــد. 
الرأسمالية هي  تحت  اللوجستيات  ومفارقة 
ــتــــغلال الــعــمــل يـــولّّـــد فـــي الـــوقـــت نفسه  أن اســ
ًك استراتيجياًً لعمال قادرين على تعطيل  تر��

تدفق السلع– ومعه تدفق رأس المال.

عشرات الآلاف من 
العمال في الموانئ 

والمستودعات 
ومراكز الشحن 

يعملون تحت 
ضغط زمني شديد 

غالباًً في وظائف 
منخفضة الأجر وغير 

آمنة لكنها حيوية 
لإبقاء تدفق السلع
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التكتل اللوجستي و»الإصلاح المكاني«
لـــمـــاذا تــتــكــتّّــل الأنــشــطــة الــلــوجــســتــيــة فـــي مــواقــع 
ً������د�������� لكيف يستخدم  محددة؟ تــقــ��
رأس الـــمـــال الــمــكــان والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــجــاوز 
مــــفــــهــــوم »الإصلاح  يــــصــــف  الــــــتــــــراكــــــم.  عــــــوائــــــق 
ــيـــــف تــــحــــلّّ  ــ ــــد هـــــــارفـــــــي كـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــمـــــكـــــانـــــي« لـــــــــدى ديـ
الــرأســمــالــيــة أزمــــات فـــرط الــتــراكــم عــبــر التوسع 
الــجــغــرافــي والاســتــثــمــار فـــي بــنــى تــحــتــيــة ثــابــتــة، 
فــاتــحــةًً مـــســـارات جــديــدة لــلــربــح. ويــمــكــن النظر 
ــاًً  ــ إلـــى الــعــنــاقــيــد الــلــوجــســتــيــة بــاعــتــبــارهــا »إصلاحـ
لـــوجـــســـتـــيـــاًً« – حلًاً مـــكـــانـــيـــاًً لــمــتــطــلــبــات الـــزمـــن 
فــي الإنـــتـــاج »فـــي الــوقــت الــمــنــاســب« والــتــوزيــع 
الــعــالــمــي. فمن خلال تركيز الــمــوانــئ وســاحــات 
السكك والمستودعات وخطوط الاتصال معاًً، 
يـــــــــــقـــــــــــُ�������������ل��������������ـــــــــــســـــــــــرّّع 
أكبر.  القيمة بسرعة  تـــداول السلع لاســتــخــراج 
ــمــــارات الــثــقــيــلــة فــــي الـــمـــوانـــئ  ــثــ ــتــ وتـــعـــكـــس الاســ
والــــــطــــــرق الــــســــريــــعــــة والـــــمـــــراكـــــز عــــبــــر الـــجـــنـــوب 
الــــعــــالــــمــــي دافـــــــــع رأس الــــــمــــــال لـــخـــلـــق »مـــنـــاظـــر 

وعلاقات مكانية جديدة« تُُسهِِّل التراكم.
 وــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــجســـــــــــــــــــــّد اــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــمات اـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــمادــــــــــــــــــية

للعناقيد هذا المنطق. فهي تتموضع عــادةًً عند 
»ممرات رأس المال«– طرق التجارة الرئيسة 
ــكّّـــل عـــنـــقـــود حـــول  ــادل. فـــقـــد يـــتـــشـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاط الـ ــقـ ــ ونـ
مــيــنــاء بـــحـــري يــصــل الــشــحــن الــبــحــري بــالــســكــك 
ــــرق الـــبـــريـــة إلـــــى الـــــداخـــــل. ووفــــــق يــوســي  ــــطـ والـ
شــيــفــي، فـــإن »الــعــنــاقــيــد الــلــوجــســتــيــة مجموعات 
ــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــــطـ ــــن الأنـــــشـ ــاربــــة جــــغــــرافــــيــــاًً مــ ــقــ ــتــ مــ
باللوجستيات«، تمتاز »بتكاليف نقل منخفضة 
ــالـــيـــة« لـــحـــركـــة الــبــضــائــع.  ومـــســـتـــويـــات خـــدمـــة عـ
وهــــي لــيــســت نــقــاطــاًً مـــعـــزولـــة، بـــل عــقــد شــبــكــيــة: 
ــارة  ــتــــجــ ـــرات الــ ـــمـــ ــلــــى مـــ ــنــــات عــ ــــحـــــرك الــــشــــحــ ــتـ ــ »تـ
الــدولــيــة والــوطــنــيــة، مــن عــنــقــود إلـــى عــنــقــود، ما 
يــتــيــح تــدفــقــاًً عــالــمــيــاًً كــفــؤاًً لــلــســلــع«. وبــالــجــوهــر، 
تقفز سلاسل الإمداد العالمية بين العناقيد– من 
منطقة تصدير صينية إلــى مــركــز إعـــادة شحن 
في سنغافورة، ثم إلى ميناء ومركز توزيع في 
الشمال– بحيث تعالج كل عقدة أحجاماًً كبيرة 
بـــســـرعـــة. وكـــلـــمـــا تــــركــــزت الــــتــــدفــــقــــات، تــعــاظــمــت 

ــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً  وفــــــــورات الـــحـــجـــم، وجــــذبــــت نـــشـــاطـ
إضافياًً في دورة تعزّّز ذاتها.

ومن منظور رأسمالي، يقدّّم هذا التكتل فوائد 
مـــتـــعـــددة: تــقــلــيــص تــكــالــيــف الـــنـــقـــل عـــبـــر تـــجـــاور 
الــمــنــتــجــيــن والــنــاقــلــيــن والـــمـــســـتـــودعـــات؛ تمكين 
تنسيق »في الوقت المناسب«، وتوفير محيط 
الـــتـــخـــلـــيـــص،  الـــــداعـــــمـــــة- وكلاء  ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـ مـــــن 
ــــواق الــعــمــل- الــتــي تــزيــد الــكــفــاءة.  الــصــيــانــة، أسـ
وهــــذا يــفــسّّــر نــشــوء حـــدائـــق لــوجــســتــيــة ضخمة 
ــــي أو شــنــغــهــاي ولـــوس  حــــول ســنــغــافــورة ودبـ
أنــجــلــوس وروتـــــــــردام– وبــشــكــل مــتــزايــد حــول 
إنـــشـــيـــون أو طــنــجــة-الــمــتــوســط فــــي الـــمـــغـــرب. 
ــنـــشـــئ الـــحـــكـــومـــات  وفـــــــي الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي، تـ
غالباًً مناطق اقتصادية خاصة، أو موانئ حرة 
ــاهـــزة لــتــحــفــيــز هــذا  بـــحـــوافـــز تــنــظــيــمــيــة وبـــنـــى جـ

التكتل.
ــاركــــســــي يـــــحـــــذّّر مـــــن أن  ــمــ غــــيــــر أن الـــتـــحـــلـــيـــل الــ
مـــــــــــا يـــــــــبـــــــــدو تــــــــمــــــــريــــــــنــــــــاًً تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــاًً فـــــــــــي الــــــــكــــــــفــــــــاءة 
هـــــــــو فـــــــــي جـــــــــوهـــــــــره ســــــيــــــاســــــي واســــــــتــــــــغلالــــــــي. 
ــابــــات كـــلـــفـــة مـــحـــايـــدة  فـــالـــتـــكـــتـــل لا تـــحـــركـــه حــــســ
فقط، بل يُُدار عبر تدخل الدولة ويتشكّّل بميزان قوى 
ــــد  ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــئ. وغــــــــــــــالــــــــــــــبــــــــــــــاًً مــــــــــــــــا تــ
ــفـــاءة الــعــنــقــود عــلــى اجــــتــــذاب عــمــالــة رخــيــصــة  كـ
مــن الأقــالــيــم الــمــحــيــطــة- كــالــهــجــرة الــريــفــيــة إلــى 
مـــدن الــمــوانــئ- وعــلــى تحميل كــلــف خــارجــيــة، 
مـــثـــل: الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي أو نــــزع الــمــلــكــيــات. كما 
تميل العناقيد إلى حبس المناطق الطرفية في 
أدوار تابعة داخــل الشبكات العالمية– كمراكز 
لمعالجة الــصــادرات أو بــوابــات للمواد الخام– 
مـــعـــزِِّزةًً بــنــيــة الـــمـــركـــز-الأطـــراف فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالــمــي. وكــمــا يلاحــــظ شــيــفــي، فـــإن »الــعــنــاقــيــد 
اللوجستية هي لبنات بناء العولمة«، إذ تنقل 
السلع من مناطق الإنتاج منخفضة الكلفة إلى 
القيمة. عملياًً، يعني  أســـواق الاســتــهلاك عالية 
ذلــك تــدفــق الــمــواد الــخــام والــســلــع كثيفة العمل 
الــعــالــمــي، بينما تتدفق  الــجــنــوب  خـــارج عناقيد 
الأربـــــاح إلـــى الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــومــيــات في 
الــشــمــال »أو إلـــى نــخــب مــحــلــيــة مــتــحــالــفــة/تــابــعــة 

لها«.

البنية التحتية للدولة وسلطة الشركات
لعبت دول الجنوب العالمي دوراًً نشطاًً في صعود 
ــاًً تـــحـــت رايــــــة الــتــنــمــيــة  ــالـــبـ الــعــنــاقــيــد الــلــوجــســتــيــة، غـ
والـــتـــحـــديـــث. فـــالاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــضــخــمــة في 
البنية التحتية– الموانئ، الطرق السريعة، السكك 
الــحــديــديــة، الـــمـــطـــارات– شــــرطٌٌ مــســبــق لــقــيــام هــذه 
العناقيد. وفــي حــالات كثيرة، »ضخّّت الحكومات 
مليارات لا تُُحصى« في »توسيع وتعميق« البنية 
الــتــحــتــيــة الــلــوجــســتــيــة، أملًاً فـــي جــــذب الاســتــثــمــار 
الأجنبي وتعزيز الــصــادرات. ويتجسّّد هــذا الجهد 
الــذي تــقــوده الــدولــة فــي مــبــادرات، مثل: »مــبــادرة 
ــلـــقـــت عـــام  الــــحــــزام والــــطــــريــــق« الــصــيــنــيــة، الـــتـــي أُُطـ
2013 وخصّّصت موارد غير مسبوقة تقدََّر بأكثر 
مــن 1.4 تريليون دولار لبناء شبكة مــن »الــطــرق 
الــســريــعــة الــعــملاقــة، وخــطــوط الــســكــك، والــمــوانــئ، 
والمطارات« عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. ورغــم تقديمها كتنمية متبادلة، 
فإن هذه المشاريع تخلق عملياًً ممرات لوجستية 
جــديــدة تــربــط الــجــنــوب الــعــالــمــي بالصين وغيرها 
مـــن الأســـــــواق. وبــحــلــول 2019، شــمــلــت الــمــبــادرة 
أكثر من 900 مشروع بنية تحتية. وتشغّّل هذه 
المشاريع أعــــداداًً هائلة مــن العمال عبر الــقــارات– 
عــمــال يملكون بــدورهــم قـــدرة كامنة على »إيــقــاف 

هذه المشاريع« عبر الفعل الجماعي.
غــيــر أن الإنـــفـــاق الــعــام يــقــتــرن عــــادةًً بــتــحــالــفــات مع 
ــــرأس الــــمــــال. وكــمــا  الـــشـــركـــات وســـيـــاســـات مـــوالـــيـــة لـ
يلاحظ شيفي، فإن »العناقيد اللوجستية أمثلة على 
العام والــخــاص«، وتتطلب  القطاعين  الشراكة بين 
ــيــــرات الــتــنــظــيــم  ــيــ ــغــ تـــوفـــيـــر الـــحـــكـــومـــة للأراضـــــــــــي وتــ
والخدمات إلى جانب الاستثمار الخاص. وغالباًً ما 
»يحدّّد مدى قوة هذه الشراكة نجاح العنقود«، لأن 
الحكومات تتحكم بالمدخلات الحاسمة، بينما تجلب 
الــشــركــات التكنولوجيا وروابــــط سلاســـل الإمــــداد. 
عملياًً، يقود ذلك حكومات كثيرة إلى تقديم تنازلات 
واســـعـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــشـــركـــات الــلــوجــســتــيــة. 
 فــفــي بــلــدان عــــدة، تــقــدّّم الــمــنــاطــق الــحــرة والــحــدائــق 
ــــاءات ضـــريـــبـــيـــة، واســــتــــيــــراداًً دون  ــفـ ــ الــلــوجــســتــيــة إعـ
ــفـــاءات مــن قوانين  ًس، وإعـ رســــوم، وتــخــلــيــصــاًً مـــبـــ��
العمل، أو البيئة لجذب الشركات متعددة الجنسيات. 

ــنـــاطـــق  ــدّّ الـــمـ ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــاًً مــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: غـ ــلـ ــ وعـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة فــــي جـــنـــوب آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا 
مـــن الـــنـــقـــابـــات الــمــســتــقــلــة والإضـــــرابـــــات، بــمــا يضمن 
»قوى عاملة خالية من النقابات«. وفي بنغلاديش، 
ــانـــت الإضـــــرابـــــات مـــحـــظـــورة فــــي مـــنـــاطـــق مــعــالــجــة  كـ
ــــزال »لـــجـــان  ــ الــــــصــــــادرات حـــتـــى وقـــــت قــــريــــب، ولا تـ
الرفاه« تقيّّد التمثيل العمالي الحقيقي. وفي الهند، 
خفّّفت حكومات ولايات متنافسة على استثمارات 
ــقــــوة  لـــوجـــســـتـــيـــة قــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل، واســــتــــخــــدمــــت الــ
 لــقــمــع احــتــجــاجــات الــعــمــال فـــي الــمــمــرات الــصــنــاعــيــة.
تعكس هذه التدابير ما يصفه كيم مودي بنموذج 
ــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة »الــــمــــتــــواطــــئ بـــنـــشـــاط« فــي  ــ ــــدولـ الـ
»تـــدمـــيـــر مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة والـــعـــمـــل وتــقــويــض 
الــمــقــاومــة الــمــنــظــمــة عــبــر الــتــشــريــع وأحـــكـــام الــقــضــاء 
والـــقـــوة الــصــريــحــة«. عــالــمــيــاًً، اســتــخــدمــت الــشــركــات 
تهديد نقل عملياتها كـ »ابــتــزاز اقتصادي« لانتزاع 
إعــــانــــات عـــامـــة وتــنــظــيــمــات مــتــســاهــلــة، فـــفـــي أمــريــكــا 
وحدها كانت الشركات تستخرج أكثر من 80 مليار 
الــحــوافــز المحلية بحلول 2012.  دولار سنوياًً مــن 
ومن المعقول افتراض أن تنازلات مماثلة، أو أكبر، 
تُُــمــنــح فــي ســيــاقــات الــجــنــوب الــعــالــمــي، حــيــث تشعر 

الحكومات بضغط أشد لجذب رأس المال.
وتـــــشـــــمـــــل تـــــحـــــالـــــفـــــات الـــــــدولـــــــة-الـــــــشـــــــركـــــــات فـــي 
اللوجستيات أيضاًً رأسماليين محليين نافذين. 
ففي أمريكا اللاتينية وأفريقيا، قد تُُدار امتيازات 
محطات الموانئ، أو احتكارات الشحن البري 
ــــات مــرتــبــطــة  ــــركـ ــــن قـــبـــل نـــخـــب مـــحـــلـــيـــة، أو شـ مـ
بــالــمــؤســســة الــعــســكــريــة، بـــالـــشـــراكـــة مـــع عــمــالــقــة 
التحالفات  العالميين. وقــد تفضي هــذه  الشحن 
ــــى فـــســـاد وقـــــــــرارات »تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة« تُُــهــمِِّــش  إلـ
مصالح المجتمعات المحلية. وغالباًً ما تتجاوز 
يــؤدي  مــا  السكان،  الموانئ معارضة  توسعات 
إلى فقدان صيادين أو مزارعين لمصادر رزقهم 
لإفــســاح الــمــجــال لــســاحــات الــحــاويــات والــطــرق 
ــد تـــطـــويـــر الـــعـــنـــاقـــيـــد  ــ ــــوائـ ــــوزع فـ ــتــ ــ الــــســــريــــعــــة. وتــ
»بنية حديثة، بعض الوظائف« على نحو غير 
متكافئ، فتؤول إلى المراكز الحضرية والنخب، 
بينما تــقــع الــكــلــف »الــتــهــجــيــر، الأجــــور المتدنية، 
أعباء الديون العامة« على العمال والمجتمعات 

الريفية وشبه الحضرية.

خصّّصت مبادرة 
الحزام والطريق 
موارد تقدََّر بأكثر 
من 1.4 تريليون 

دولار لبناء شبكة 
من الطرق السريعة 
العملاقة وخطوط 

السكك، والموانئ 
والمطارات عبر آسيا 

والشرق الأوسط 
وأفريقيا وأمريكا 

اللاتينية

 الإمداد والجنوب العالمي
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	ǧحسان ثابت

الـــدفـــاع عــن الــقــيــم، فــي الــســيــاســة كــمــا فــي الفكر، 
لا يُُــقــاس بنتائجه الآنــيــة، بــل بتراكم أثــره عبر 
الزمن. اللحظة الراهنة عابرة بطبيعتها، أما ما 
يُُــزرع فيها من أفكار ومــواقــف، فهو ما سيبقى 
حــــاضــــراًً فـــي ذاكــــــرة الـــتـــاريـــخ، إمــــا بــوصــفــه فعل 

شجاعةًً وإقداماًً، أو بوصفه استسلاماًً.
الــيــأس، في جــوهــره، ليس توصيفاًً موضوعياًً 
لــلــواقــع، بــل اســتــسلامــاًً لــه. هــو افــتــراض مضمر 
بأن اللحظة الراهنة قدر نهائي، وأن ما نعيشه 
الــيــوم هــو ســقــف الــتــاريــخ وحـــــدوده الــقــصــوى. 
ــاريـــخ، إن كــــان يـــقـــدم درســــــاًً واحـــــداًً  ــتـ غــيــر أن الـ
مــتــكــرراًً، فــهــو أنـــه لا يــعــتــرف بــالانــســداد الــدائــم. 
كل لحظة، مهما بدت خانقة ومغلقة، هي مؤقتة 
ــالـــضـــرورة، مـــا لـــم نُُــحــوّّلــهــا نــحــن بـــإرادتـــنـــا إلــى  بـ

نهاية.
السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه ليس: هل 
الواقع مظلم؟ فهذا أمر بات بديهياًً. بل السؤال 
هــو: هل توجد قــوى سياسية أو فكرية قــادرة 
عــلــى فــهــم هــــذا الــــواقــــع، والـــســـعـــي إلــــى تــغــيــيــره، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر أدوات الــتــغــيــيــر، وتــمــتــلــك 
الــشــجــاعــة والإرادة لــتــحــمّّــل كــلــفــتــه؟ هــنــا فــقــط، 

يصبح النقاش ذا جدوى.

التجربة التاريخية زاخرة بالأمثلة التي 
تؤكد هذه الحقيقة:

-لــــو أن غــالــيــلــيــو انــطــلــق مـــن لــحــظــة مــحــاكــمــتــه، 
ومــــن تــحــالــف الــكــنــيــســة مـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

ضـــده، لــمــا تــجــرأ عــلــى الــدفــاع عــن فــكــرة دوران 
الأرض. في زمنه، كــان العالم كله تقريباًً يقف 
في الضفة الأخرى، وكان التراجع عن الحقيقة 
شرطاًً للنجاة. لكنه اختار الحقيقة على السلامة، 

فانهزم في اللحظة، وانتصر في التاريخ.
ــــــــــف  تــــــــــوق� ســــــــــبــــــــــيــــــــــنــــــــــوزا  بــــــــــــــــــــــــــــــاروخ  أن  -لــــــــــــــــــــو 
 عـــــــــــــــنـــــــــــــــد لــــــــــــحــــــــــــظــــــــــــة نــــــــــــــــــبــــــــــــــــــذه وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده مــــــــن 
جماعته، والتحريض عليه اجتماعياًً وأخلاقياًً، 
ــبــــح أحــــــد الآبـــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن لــلــفــلــســفــة  لـــمـــا أصــ
 الفكرة، بل منحها عمقاًً 

ِ
الحديثة. الإقصاء لم يُُلغِ

وجــذريــة، وحــوّّلــهــا إلــى ركــيــزة مــن ركــائــز العقل 
النقدي.

-كــارل ماركس عاش مطارداًً ومنفياًً، في فقر 
مدقع، وفقد أبناءه واحــداًً تلو الآخــر. لو قاس 
الــعــالــم بــمــيــزان لحظته الشخصية والــســيــاســيــة، 
لما أصبح أحد أكثر المفكرين تأثيراًً في الألفية 
الــمــاضــيــة. لــكــن مــا بـــدا هــزيــمــة شــخــصــيــة، تــحــوّّل 

لاحقاًً إلى منعطف فكري عالمي.
-خلال الحقبة المكارثية في الولايات المتحدة، 
ــأن الــفــكــر الــحــر هُُــــزم نــهــائــيــاًً... مــفــكــرون  بـــدا وكــ
وفـــنـــانـــون طُُــــــردوا مـــن أعــمــالــهــم، سُُـــجـــنـــوا، نُُــفــوا 
معنوياًً، وأُُعدم روزنبرغ بتهمة الشيوعية. في 
تلك اللحظة، انتصرت السلطة. لكن بعد سنوات 
قليلة، تحولت المكارثية نفسها إلى وصمة عار، 
وتبرأ منها حتى من صنعها، وأصبح ضحاياها 

رموزاًً للحرية.
-فــــــــي الــــــــعــــــــراق، أُُعـــــــــــدم فــــهــــد )يــــــوســــــف ســـلـــمـــان 
يوسف( عام 1949 بعد تعذيب قــاسٍٍ. اعتقدت 
السلطة أنــهــا أنــهــت الخطر إلــى الأبـــد، لكنها في 

بين اليأس والجموح: السياسة كاختبار للزّّمن لا للّّحظة

ما نعيشه اليوم في سورية قاسٍ، ثقيل، ومؤلم إلى حدّ يختبر قدرة البشر على الاحتمال. لكن هذا الواقع، مهما 
بلغ من القسوة، ليس خارج الزمن، ولا معلقاً فوق قوانينه. التاريخ لا يتوقف عند لحظة، ولا يمنح أي مرحلة 

صفة الأبدية، إلا إذا سلّمنا نحن بذلك. من هنا، فإن رفض اليأس ليس موقفاً رومانسياً ولا إنكاراً للواقع، بل 
خياراً عقلانياً – معرفياً، يقوم على فهم عميق لطبيعة التاريخ وحركة المجتمعات.

ــزاًً. الــفــكــرة الــتــي أُُريـــد لها أن  الــواقــع صنعت رمــ
تُُــــدفــــن، تــحــولــت إلــــى جــــزء مـــن الـــوعـــي الــشــعــبــي 

لعقود.
-نيلسون مــانــديلا قضى 27 عاماًً في السجن، 
وكان يُُقدََّم للعالم بوصفه »إرهابياًً«. لو استسلم 
لمنطق اللحظة، لما خرج ليقود واحدة من أهم 
عمليات الانتقال السياسي في القرن العشرين، 

وينهي نظام الفصل العنصري.
لا يــخــتــلــف الــســيــاق الـــســـوري عـــن هــــذا الــمــســار 

التاريخي العام.
-لو أن يوسف العظمة انطلق من إذعان الملك 
فــيــصــل لإنــــــــذار غــــــــورو، لـــمـــا أصـــبـــح أيـــقـــونـــة فــي 

التاريخ السوري.
  - لــــو أن ســـلـــطـــان بـــاشـــا الأطـــــــرش اســتــســلــم 
للحصار والمجازر، لما تحوّّل إلى              أحد 

أبرز رموز سورية الحديثة.
  - فرج الله الحلو تحدّّى ديكتاتورية الوحدة، 
وذوِِّب جـــســـده بـــالأســـيـــد، لــكــن الـــوحـــدة نفسها 
انــهــارت بعد عــامــيــن، وبــقــي موقفه شــاهــداًً على 

العلاقة العميقة بين الديمقراطية والوطنية.
ــيــــر، الـــــملاحـــــق والــمــعــتــقــل   - عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــــخــ
والمختطف منذ عام 2012، ورجاء الناصر، تم 
تغيبهما حتى الآن، بينما انتهت السلطة وتلك 
الــمــعــارضــة الــتــي خــوّّنــتــهــمــا إلـــى مــزبــلــة الــتــاريــخ، 

وفشلوا جميعاًً في محو المعنى.
الــدرس واضــح... قد تنتصر السلطات والظُُلّّام 
فــي الــلــحــظــة، لــكــن الأفـــكـــار تنتصر فــي الــتــاريــخ، 
الموقف السياسي الصحيح لا يسير فــي خط 
مستقيم، لكنه في محصلته مسار ارتقائي، ثابت 

طويل النفس.

الجموح... الوجه الآخر 
غــــيــــر أن الــــــيــــــأس لــــيــــس الــــخــــطــــر الـــــوحـــــيـــــد فــي 
مـــســـار تـــاريـــخ الـــشـــعـــوب والـــحـــركـــات والافـــــــراد، 
ــــاط حـــالـــة نــفــســيــة تـــخـــالـــف الــحــركــة  ــبـ ــ فــكــمــا الإحـ
الــدائــمــة فــي الــتــاريــخ، يــأتــي الــجــمــوح والانــدفــاع 

ــائـــق  ــقـ الأعــــــمــــــى والـــــســـــعـــــي إلــــــــى الــــقــــفــــز حــــــــول حـ
ــــع الـــمـــوضـــوعـــي وتـــنـــاقـــضـــاتـــه وتــــوازنــــاتــــه.  ــــواقـ الـ
الــجــمــوح هــنــا لــيــس نــقــيــض الـــيـــأس، بـــل وجــهــه 
ــاع قـــائـــم عـــلـــى أوهــــــــام، بـــنـــاء عــلــى  ــدفــ الآخـــــــــر... انــ
وعود من هذه الدولة او تلك، أو على تغيّّر طفيف 

يظنه المتوهم نصراًً كاسحاًً ونهائياًً. 
الــذي كــان الملايين يصفقون  الخطاب القومي 
لـــمـــقـــولاتـــه، انـــتـــهـــى فــــي مـــصـــر إلـــــى دولــــــة مــكــبــلــة 
بألف قيد وقيد، وهو الذي كان من المفروض 
أن يــوحــد الـــعـــرب مـــن الــمــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج لم 
يـــســـتـــطـــع الــــحــــفــــاظ حـــتـــى عـــلـــى وحـــــــدة ســـوريـــة 

والعراق.
الشعبوية ومشكلات نموذج )الدولة الوطنية( 
حــــولــــت تـــلـــك الــــحــــركــــة الـــمـــلـــيـــونـــيـــة الــــــى تـــشـــرذم 
وانقسام.  في الحالة السورية الراهنة، يُُترجم 
ــــر الـــواقـــع إلــى  هــــذا الــجــمــوح لــــدى ســلــطــات الأمـ
شـــــروط مــســبــقــة، ومـــوقـــف قــطــعــي، وذرائـــعـــيـــة، 
وخــــطــــاب اســــتــــعلائــــي، والارتــــــهــــــان بـــالـــضـــرورة 

لداعم دولي أو إقليمي.
ا  أسوأ نماذج هذا الجموح أن يتخذ بعداًً قومًيًّ
ــا، فيتحول مــن رد فــعــل إلـــى مــشــروع  أو طــائــفــًيًّ

انقسام مجتمعي.
الجموح ظاهرة شعبوية يشترك فيها ملايين 
ــلـــــف شــــــــعــــــــارات تـــحـــاكـــي  ــ الـــــــنـــــــاس الـــــبـــــســـــطـــــاء، خـ
ــــاس الـــمـــادي  ــ هـــواجـــســـهـــم دون أن تـــوجـــد الأسـ

لحلها.
الإحباط والجموح، رغم تناقضهما الظاهري، 
يشتركان في الجوهر نفسه... العجز عن بناء 
ســيــاســة عــقلانــيــة طــويــلــة الــنــفــس، قـــــادرة على 
الــصــمــود أمــــام قــســوة الــلــحــظــة دون الارتـــهـــان 

لها.
بين اليأس والجموح، لا خلاص إلا بالسياسة 
بــوصــفــهــا عـــــملًاً تـــاريـــخـــيـــاًً، وبــاعــتــبــارهــا عــلــمــاًً له 
قوانينه لا انفعالًاً آنــيــاًً، بــالــتــوازي مــع منظومة 
قيمية تجمع بين الصدق مع الناس والاستعداد 

للتضحية ونكران الذات.

اللحظة الراهنة 
عابرة بطبيعتها 
أما ما يُُزرع فيها 

من أفكار ومواقف 
فهو ما سيبقى 

حاضراًً في ذاكرة 
التاريخ إما بوصفه 

فعل شجاعةًً 
وإقداماًً أو بوصفه 

استسلاماًً
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مجدداً، عن العلامات المرعبة للتحول
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخــــتــــاف الـــلـــغـــة فــــي تــوصــيــف 
ــاً فـــــــــإن الــــمــــوقــــف  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ ــة الـ ــلــــحــــظــ الــ
ــاركــــســــي«  ــا الــــمــــوقــــف الــــــــــــ»لا مــ ــمــ الــــمــــاركــــســــي كــ
الأكـــثـــر تــجــريــداً الــــذي يـــحـــاول الــظــهــور بمظهر 
»الموضوعية«. كلا الموقفين يلتقيان على أننا 
في لحظة قطع تاريخية من عمر البشرية ككل 
وليس فقط تحول في ظل الرأسمالية. وبينما 
يُفهم هذا القطع من الموقع الماركسي على أنه 
وصول المجتمع الطبقي إلى حدوده التاريخية 
ــإن الـــمـــوقـــف  ــ ــ ــــاوزه، فـ ــ ــــجـ ــ ــالــــي ضــــــــــرورة تـ ــتــ ــالــ وبــ
ــــذي يــعــنــي ضــمــنــيــاً  ــــر، غــيــر الــمــاركــســي والــ الآخــ
عدم الخروج عن إحداثيّات المجتمع الطبقي، 
وعلى الرغم من اعترافه بهذه الحدود فإنه أولًا 
يعرّفها دون وضعها في السياق الاقتصادي-
الــســيــاســي الـــتـــطـــوري لــلــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري، أي 
يــفــرّغــهــا مــن مضمونها الــثــوري الــدافــع باتجاه 
تجاوز المجتمع الطبقي. هذا الموقف يعترف 
ــة إلا ربــطــهــا  بـــكـــل الـــتـــحـــولات تـــقـــريـــبـــاً وصــــراحــ
فهو  الطبقي.  للمجتمع  نسبة  معناها  وكــشــف 
ــــة الإنــــــســــــان بـــالـــطـــبـــيـــعـــة لــم  يــــعــــتــــرف بـــــــأن عـــــاقـ
يــعــد مــمــكــنــاً لــهــا الاســـتـــمـــرار عــلــى مـــا هـــي عليه، 
ويــــعــــتــــرف بــــــأن دخـــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــذكـــيـــة 
تعيد تــعــريــف الــعــاقــات والــمــؤســســات وعــاقــة 
الإنـــســـان بــنــفــســه وبــالــمــجــتــمــع، وبــــأن الإنــســان 
لــم يعد يجد معنى فــي الــحــيــاة، وبــأن الإنسان 

يعيد حالة اغتراب شاملة يطلق عليها »تقنياً« 
الاغتراب الزمني، أي عدم القدرة على عيش 
الرومنسي  الحنين  إمــا  مقابل  الراهنة  اللحظة 
إلــــى الــمــاضــي أو الــتــطــلــع إلــــى الــمــســتــقــبــل دون 
الــقــدرة عــلــى الإمــســاك بــآلــيــاتــه يقينياً، وغيرها 
من العلامات. وهذا الاعتراف من قبل الموقف 
غــيــر الـــمـــاركـــســـي لــيــس إلا دلـــيـــاً عــلــى اتــضــاح 
التاريخي للمرحلة، وبالتالي محاولة  الجوهر 
من قبل قواعد النظام على استيعاب التعاطي 
ــعـــه وحـــــــرف احــــتــــمــــالاتــــه الــــمــــهــــددة لــلــمــجــتــمــع  مـ

الطبقي.

 النموذج الأوضح: يوفال هراري
يشكّل هــــراري، اســم أشــرنــا إلــيــه ســابــقــاً، رأس 
حـــربـــة اســتــيــعــاب هــــذا الــــوضــــوح فـــي الــمــرحــلــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، مـــن خــــلا الـــتـــقـــاط الاتــــجــــاه الــعــام 
الـــــــذي لا يـــمـــكـــن وقــــفــــه مــــوضــــوعــــيــــاً، ومـــحـــاولـــة 
ومقابلاته  هـــراري  كتب  بغير حقيقته.  تعليبه 
ونــدواتــه حـــازت مــئــات الملايين مــن المبيعات 
كتاباته  ترجمت  كما  العالم،  والمتابعات حــول 
لأكـــثـــر مـــن 65 لـــغـــة. هــــــراري هــــذا الـــــذي يظهر 
على المسرح، كما على التلفاز، وفي المجلات، 
ــــى صــــفــــحــــتــــه الـــــــخـــــــاصـــــــة، وفــــــــــي الـــــبـــــرامـــــج  ــ ــلـ ــ ــ وعـ
ــكــــري« عـــالـــمـــيـــاً،  ــفــ الــــحــــواريــــة، يـــمـــأ الـــفـــضـــاء »الــ
وهــذا بحد ذاتــه له معنى ضمني حول هامش 
الحركة والدعم والرعاية الذي يحظى بها هذا 
قناة  وعــلــى  المستقبلي«.  الــتــجــاوزي  »المفكر 
»مستقبل الوجود« التي أطلقها مؤخراً )منذ 
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من تداعيات التوازن العالمي والكبح النسبي للحرب والإبادة والتفكيك وإغراق غالبية شعوب العالم بواقع 
من الصراع على البقاء، هو تلك المساحة من حاجة للنظام العالمي لممارسة الهيمنة الفكرية التي تمنع 

ذلك القسم الذي لا زال يملك مساحات من التفكير والفعل من إمساك المبادرة، عبر حرفها والتشويش عليها 
وبالتالي شلّّها. ومن أدوات هذا الاتجاه الذي يظهر بمظهر المحايد والداعية هو الطفل المدلل وقوة احتياط 

آلة الدعاية والهيمنة ورأس حربتها الأكثر »تقدمية« الفيلسوف والمفكر والمؤثر »الإسرائيلي« يوفال هراري.

نــحــو الــشــهــريــن(، لــه عـــدة كــلــمــات مــســجــلــة، مع 
المعنى  مــحــاولــة توظيف  )فــي  خلفية طبيعية 
الجمالي اليوم للطبيعة إلى جانب التوظيفات 
لجماليات أخرى من أجل التأثير البصري على 
الوعي المغترب( لا يقول فيها الكثير الجديد، 
ــــل يـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى شـــكـــل تــــنــــبــــؤات لــلــعــام  بـ
ــا قـــالـــه ســـابـــقـــاً مـــن أنـــنـــا وصــلــنــا  الـــجـــديـــد، عــلــى مـ
الــيــوم إلـــى نقطة مفصلية مــن تــاريــخ البشرية 
حــيــث إن الــمــؤســســات والــقــيــم وأنــمــاط الحياة 
والممارسات المعروفة لقرون لم تعد صالحة 
ومطلوب تجاوزها، كون الأزمة التي تصيبها 
تخلق أزمة معنى للإنسان ولا يقين وجودي، 
فـــي لــحــظــة شـــديـــدة الـــتـــســـارع والــتــعــقــيــد. ولــكــن 
الجديد الذي يعلنه هراري في محاولة للتأثير 
كما للتعريف هــو أن الــعــام الــقــادم، أي 2026، 
سيشهد أزمة، ليست اقتصادية، بل »عاطفية«، 
حيث ستتكثف فيها كل الأسئلة حول مستقبل 
نــــمــــط الـــــحـــــيـــــاة عــــلــــى الـــــكـــــوكـــــب نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب 
الإجابات حول الأزمات التي نعيشها وخاصة 
المعنى  التكنولوجيا والــوحــدة وغــيــاب  قضية 
والتسارع الشديد والمسؤولية الفردية. ولكن 
بالنسبة لهراري، الــذي يملأ خطابه بمؤثرات 
رنـــانـــة تـــطـــال مـــا يــفــكــر بـــه الــمــشــاهــد مـــن أســئــلــة 
موضوعية، وهذا ما لا تقوم به بالشكل الكافي 
أيّ من المؤسسات الصاعدة، مما يجعلها أقل 
قـــدرة عــلــى مخاطبة الــعــمــق الــحــضــاري للحظة 
الــتــاريــخــيــة بــهــذا الــتــفــصــيــل الــمــلــمــوس للمعاناة 
ــــة، بــالــنــســبــة  ــــمـــــطـــــروحـ ــــة والـــنـــفـــســـيـــة الـ ــيـ ــ ــــروحـ الـ
ــــة  ــــوريـ ــــه هـــــو »ثـ ــيـ ــ ــتــــاج إلـ لــــــهــــــراري فـــــــإن مـــــا نــــحــ
نــفــســيــة« فــــي كــيــفــيــة عــاقــتــنــا بـــالـــعـــالـــم. يــــا لــهــذا 
الــــوضــــوح غـــيـــر الــــثــــوري كـــــون هـــــــراري نــفــســه 
يفرغه من مضمونه حين يحيله لا إلــى تغيير 
في كيفية الحكم ولا التشريع ولا أي »تحويل 
خــــارجــــي«، بـــل انــتــقــال »داخــــلــــي« إرادوي في 
الــــســــلــــوك، أي »ثـــــــورة وعــــــي« مـــحـــض. ولـــهـــذا 
أطلق هراري هذا »الحوار« مع المشاهد على 
قناته الجديدة التي أطلقها مــن أجــل الوصول 
إلى قواعد عقلية مشتركة لمواجهة هذا التفكك 

في المعنى ونمط الحياة والمؤسسات.

مجدداًً: في المحاولة ومعناها
ًث لــلــحــقــل  ــ�� ــ ــكـ ــ إن هــــــــراري فــــي كــــونــــه رامـــــــــزاًً مـ
الأيديولوجي والصراع ضمنه، هو تأكيد على 
الطبيعة النوعية للمرحلة، التي لا يجب في 
أي لحظة نسيان موقعها في تاريخ البشرية 
ليس فقط من أجل الإمساك بمدى خطورتها، 
ولكن أيضاًً بمدى غناها وما تحمله من كوامن 
فـــي تـــجـــاوز الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي. وإن هــــراري 
هـــو تــأكــيــد عــلــى رعـــب قـــوى الــهــيــمــنــة مـــن هــذا 
الاحتمال. وهو أيضاًً دليل على شدة اليقظة 
لديها من خلال الاقتراب أقصى ما يمكن من 
الــمــعــنــى الــضــمــنــي للمرحلة ولــكــن مــع تشويه 
وحــرف هــذا المعنى. هــذا الــرعــب يظهر كمياًً 
من خلال تواتر حضور هراري )هناك فيديو 
ــــدة لـــــه كـــــــلّّ يـــــــوم(،  ــديـ ــ ــــجـ ــلــــى هـــــــذه الــــقــــنــــاة الـ عــ
وثانياًً من خلال مضمون كلماته التي يدق فيها 
ناقوس الخطر عن أننا »لا نملك ترف الوقت 
وعلينا التصرف سريعاًً قبل فــوات الأوان«. 
هـــراري هـــذا، الـــذي هــو »إســرائــيــلــي« أســاســاًً، 
ويعترف بما يسمى »حق« الكيان الصهيوني 
»بــالــدفــاع عــن الــنــفــس«، وبــاســتــهــزائــه بــالــدول 
»الــديــكــتــاتــوريــة« كــروســيــا وكـــوريـــا الشمالية 
والـــصـــيـــن، وبـــنـــقـــده لــلــديــمــقــراطــيــة )وبــأزمــتــهــا 
ــا نـــظـــام  ــهـ ــــراف بـــكـــونـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــيــــــوم( لــــكــــن مـــــع الاعـ
الغرب الليبرالي الذي يشهد صعوبات نتيجة 
تـــحـــولات »خــــارجــــيــــة«، لا فـــي كــونــهــا أســـاســـاًً 
ــــم، وفــــــي تــغــيــيــبــه بـــالـــكـــامـــل  ــاعـ ــ ــام هـــيـــمـــنـــة نـ نــــظــ
ــــاســـــي، بـــــل فــي  ــيـ ــ ــــادي-الـــــسـ ــتـــــصـ ــ لـــلـــتـــحـــلـــيـــل الاقـ
انتقاله من موضوع لآخر في محاولة لأسر 
الــمــشــاهــد مـــن خلال خــطــاب ذي ثــقــل نفسي 
شديد، لغاية التأثير والجذب والتعمية تجاه 
جمهور شديد العطش للإجابات، ولمستوى 
كــهــذا مـــن الــتــحــلــيــل، إن هـــــراري هــــذا لا يــعــدو 
كــــونــــه ظــــاهــــرة مــــن ظــــواهــــر الأزمــــــــة الــعــمــيــقــة 
ــــذي وإن تـــقـــدمـــت فــيــه  ــ لــلــمــجــتــمــع الـــطـــبـــقـــي، الـ
قــوة تحمل مــشــروعــاًً حــضــاريــاًً على مستوى 
اللحظة نفسها فإنها قـــادرة على صنع فــارق 
تــاريــخــي. هـــذه الـــقـــوة الــنــقــيــضــة تــتــقــدّّم ولــكــن 

ببطء. 

هراري هذا هو 
»إسرائيلي« أساساًً 

ويعترف بما يسمى 
»حق« الكيان 

الصهيوني »بالدفاع 
عن النفس«    

شؤون ثقافية

https://www.youtube.com/@Future_of_Being
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 برد دمشق... حين تصبح التدفئة امتيازاًً لا حقاًً

قــبــل شــهــر فــقــط، كــانــت الــمــدفــأة الــصــغــيــرة تُُــبــاع 
بحدود 300 ألف ليرة، أما اليوم فقد قفزت إلى 
650 ألــفــاًً. الأحــجــام الأكــبــر والنوعيات الأفضل 
تتراوح بين 900 ألف ومليون ونصف، أرقام 
لا تشبه دخل أغلب السوريين بشيء. ومع أن 
أسعار الــمــازوت نفسها مرتفعة، إلا أن التدفئة 
بـــه تــبــقــى- مـــقـــارنـــة بــالــكــهــربــاء والــــغــــاز– الأكــثــر 
ــــل انـــقـــطـــاعـــاًً، مـــا جــعــل الــطــلــب يتجه  ــــدوى وأقـ جـ

نحوه رغم الكلفة الثقيلة.
في المقابل، تراجع الطلب على مدافئ الكهرباء 
والغاز بعد الرفع الكبير للتسعيرة، إذ تحولت 
فـــــاتـــــورة الــــكــــهــــربــــاء إلــــــى كـــــابـــــوس، وأســــطــــوانــــة 

الغاز إلــى عــبء مؤجل، لا يُُشغََّل إلا للضرورة 
القصوى. 

الــنــتــيــجــة؟ خـــيـــارات الــتــدفــئــة تــضــيــق، والأســـعـــار 
تتسع، والفقراء يُُدفََعون إلى الزاوية.

سوق بلا رقابة... وأسعار بلا خجل
ســوق مدافئ الــمــازوت ومتمماتها يبدو خارج 
أي رقـــــابـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة. الـــــــفـــــــوارق الــــســــعــــريــــة بــيــن 
محل وآخـــر كبيرة، وأحــيــانــاًً صــادمــة، وتختلف 
بــــاخــــتلاف الـــحـــي والـــمـــكـــان و»مـــــــــزاج« الـــتـــاجـــر. 
المواصفات غير واضحة، الجودة متقلبة، ولا 
مــعــيــار يــحــكــم إلا الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــع. مـــن يملك 

الــمــال يــخــتــار، ومـــن لا يملكه يُُــنــصََــح بــالــصــبــر... 
أو بالتحمّّل.

ــــكـــــن تـــــجـــــاهـــــل تـــــصـــــاعـــــد مـــــعـــــدلات  ــــمـ وهــــــــنــــــــا، لا يـ
ــالــــبــــرد لا يـــنـــتـــظـــر، والأطــــــفــــــال لا  الاســـــــتـــــــغلال. فــ
ــــرون لا يــــمــــلــــكــــون تـــــرف  ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ يــــحــــتــــمــــلــــون، والــ
المقاطعة أو الانتظار. فيُُدفََعون للشراء بأسعار 
يعلم الجميع أنها غير عادلة، لكن لا أحد يوقفها.

حين يفقد المفقرون الأمل
ــيـــس الأرقـــــــــــام، بــل  الأقـــــســـــى فـــــي هــــــذا الـــمـــشـــهـــد لـ
الوجوه. أطفال ينامون بملابسهم الثقيلة، أيادٍٍ 
صــغــيــرة متشققة مـــن الــصــقــيــع، وبـــيـــوت يغلّّفها 
البرد أكثر مما تغلّّفها الــجــدران. عــائلات فقدت 
تدفئة حقيقية  بالحصول على وسيلة  أمــل  أي 
مع بدء فصل الشتاء، وتتعامل مع البرد كقدر 

لا كأزمة يمكن حلها.
الـــشـــتـــاء هـــنـــا لا يـــعـــنـــي الـــمـــطـــر فــــقــــط، بــــل يــعــنــي 
تــشــغــيــل  الـــــيـــــومـــــي... حــــســــاب ســـــاعـــــات  الإذلال 
المدفأة، إطفاؤها قبل أن ينام الأطفال، والقلق 
من مرض لا يُُعالََج لأن التدفئة كانت أول ما تم 

الاستغناء عنه.

غضب مشروع... ومسؤولية غائبة
الـــغـــضـــب الــــيــــوم مــــشــــروع، لـــيـــس عـــلـــى جــشــع 
ــيـــاســـات  ــار فــــقــــط، بـــــل عـــلـــى الـــسـ ــتــــجــ بـــعـــض الــ
ــار الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــــي رفـ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة الـ
والمازوت والغاز دفعة واحــدة، دون توفير 
بـــدائـــل حــقــيــقــيــة أو حــمــايــة لــلــفــئــات الأضـــعـــف. 
حــيــن تُُـــرفـــع الأســـعـــار بلا ضــبــط لــلــســوق ولا 
دعم للفقراء، يصبح البرد عقوبة جماعية، لا 

ظرفاًً طبيعياًً.
ــيــــات. هـــــي حـــــق إنـــســـانـــي  ــالــ ــمــ الــــتــــدفــــئــــة لـــيـــســـت كــ
أســاســي، خصوصاًً للأطــفــال وكبار السن. وأي 
دولـــة لا تضع هــذا الــحــق فــي صلب سياساتها، 
تترك مواطنيها عراة أمام الشتاء، مهما كثرت 

التصريحات.
فــــي دمــــشــــق، الــــبــــرد هـــــذا الــــعــــام لـــيـــس أشـــــد مــن 
الأعوام السابقة، لكن القدرة على مواجهته هي 

التي انهارت. 
ــــأة يـــتـــضـــاعـــف ســــعــــرهــــا، وســـــــوق بلا  ــــدفـ فـــبـــيـــن مـ
ــــرة، يـــبـــقـــى  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ رقــــــــابــــــــة، وحـــــكـــــومـــــة تــــــرفــــــع الـ
الــمــفــقــرون وحــدهــم فــي مــواجــهــة الــصــقــيــع... بلا 

نار، ولا عدالة، ولا أمل قريب.

مع أولى نوبات البرد في دمشق، لا يبدأ الشتاء من النوافذ ولا من الغيوم، بل من 
الأسواق. من واجهات محال مدافئ المازوت، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة 

صادمة، وكأن البرد نفسه أصبح سلعة تُُتداول بلا رحمة.
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